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سيف الوك وبديعة الجمال 
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كان من بين ملوك الحم قدا ملك” ب بلاد خراسان . وكان 
هذا الك شجاءا مقداما عادلا كرعاً . لفرووك ‏ كقيوة محيدة على 
أعداء بلاده ٠:‏ يحرز فيها نصرا » أو يم من ورائها تع ؛ وكان إلى 
جانب ذلك شاعرًا أدياً مح ؟ الأشعار والأسمات والتاريخ والروايات» 
ويقرّبٍ منه مُنُشديها وقائلها » وكلمن يعرف شيثا من سير المتقدمين» 
ويْدق عليهم الأموال وب لم المباتٍ ويم عليهم الني” الجزيلة » 
فيخ رون من لدنه مسرورين » » تيج ألستتهم بالشكر له » والثتاء عليه . 


3 

وكان وي لللك لاعيل إلى هذا التوع من المسامراتء ولا ثيقرث 
اليك على بمثرة الأموال على كل من َب" ودب ؛ وى الماك عن 
ذلك كثيرًا» وبشتى الوسائل . 

خدث يوما أن جاء إلى باب الملك تاجرث شهير» امم حَمَن . وكان 
هذا التاجرث إلى جانب تجارته وثرائه ‏ عام فالا ء يحب الم والأدمب» 
وغيل' إلى معرفة كل" جديد » والبحث عن كل غريب . وكان محم 
أمقاره الكثرد ولاه ورا تخارتة بين ؛ الأقطار والأمصار مان 
بطبائع التاس وعاداتهم» ولا 7 ع به من القسصء وكان بحر" 
اسيل 0 والأسمار. 

فلما وصل إليه شوق" الاك إلى ماع كل عهيب» والإنصات إلى 
كل غريب - قرر أن يذهب إليه ليق عليه بمض ماصادفه من 
السجائب » وما لاقاه من الثرائب ٠‏ لا بيه لمن وراء ذاك فى مِنْمَّة 
ولامطتع له فى جبة ؟ ققد كان هو أيض) جوادًا كرا امتح البتم» 
ويب الهبات , ويثدق على المسا كين . 

فما أق هذا التاجرث إلى باب الملك يطلب الثول” بين يديه قال 
الوزير للملك ء وهو لا يستطيع إخفاء سخطه وحَلقه : 

إك متى يا ملك الزمان ؛ وأنت تقرب منك هؤلاء الطامعين 
فى مالك ؟! فهذا أحدم بالباب بَيْنَى الثولة بين يديك , ليقصر”عليك 
لعض الأقاصيص المعادة » والأحاديث المثقولة» ليمود بعد ذلك مم 


من مأل . ققال الملك + 

ياوزيرى» أنت تمل أنى لا جم إلا كل من قال قولًا يدَا» 
أو أنى بطريف جديد . فن هو الذى بالباب ؟ 

قال الوزير : 

هو تناجر اسمه حَسَن » وما أظته حمل طريقا » أو يمل جديدًا . 

قال الملك : 

دعه يدخل حتى نرى ما أقى بهء ونح عليه . 

قال الوزير : 

بل اطلب منه أن يقس عليك قصة سيف الملوك ويديمق اجمال؛ 
فإن م يمرفها فلا تسمع إليه » ولاجزاء له عندك . 

قال الك : 

وماهى قصة سيف اللوك وبديمة الجخال؟ 

قال الؤزيرة 

عى قصة أمير من الأمراء» حّدنت حوادثها فى الأزمان التآبرة أيام" 
حم الك سليان بن داوة عليه السلام . "ص ما لات ذلك الأمي من 
الأهْوَال » وما صادّف من الممّن فى سبيل هوى بثت من بنآت الجان . 

فقا اللك وهو يكيم : ا 

علب نما سأط من التاجر ذلك ؛ قَقَدْ صرت وى شوق" إلى 
ماع هذه القضّة ‏ فَدَعْه يدخل . 
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فلما مكل التاجرث حسن بين يَدَى الملك . قال الملك > 

أيها التاجرث ؛ لقد ملت ماع حوادث الأسمفأر» وأريد أن قمر" 
عل قصة سيف الملوك مع ية اجمال » وما لاقآه فى سبيلها . 

فقال التأجر” وهو يظهر الأسّف + 

ولكن .. . ! يالك الزمان ؛ أنا لا أعرفه هذه القِصّة ؛ وما 

قال الماك فى إصرار : 

ولك لا أريث سما ثىء غير هذه القّة . 

قال التاجرٌ ؛ 

يالك الزمان» سسّوف أَسأل للك إخوانفى لتر عنهاء كلمل أحدم 
رفاء دع م يها. 

قال الملك : 

الدأبية لك وه فلك رط بده قاف عيذ بجنت بالقصة حلصت 
عليك : وأقطنتٌكه رسا نك ولاية, 9 ابيا قم 
عليك” » وجترذتك يما عثيك » وقد أمْدكَ لإيجاز ذلك سنة . 

كل يحد التشاجرة بدا من الانتال لحر الك الول 0 
رأهء وقال: 

لي عل" ذلك يام ولاى . 


وانصرف التاجر حسن من فوره إلى منزله » وقد اسْتَدّ به القاق » 


وتناميئة الأفكار” فها طلب نه املك ء وفيا وعدم يه 

وكان للتاجر حَسَن حدم وحثم : وتوا وأتاع » ونه وجلوته 
ته وجوده» فآ لاحظواما يه من'سُهوم ووجوم » حت التثوا 
حَْلهُ بسألوته عا ألم به » وينتفهموته عن حاله, فَأخيرَم حقيقق 
الآمرء ققالوا جيم : 

يا سيدنا ؛ لاتقلق', ولا تحزن" ولا تس" ؛ فنحن جيم فى 
خدمتك وسّتّطوف للثة فالبلاد نسأل وتنتقصى » ولا نمودٌ إن شاء الله 
إلا وقد أَتئنا لك عا تطلب . 

فش التاجر” حَسَند لهذا الرأى » وانشرح صدرّه » وطاب خَاطر"» . 
عير خسةً من مماليكة توسّم فيهم الذكام والتباهة» ويْمهّد فوم 
الذّراية والأياقة . 

وقال لهم : 
1 بكل واحد مت إلى أ ابلاد» واوا كم أتكم 
تَنْفمُونَ عن الثلماء والأدباء وأصماب المسكايات » وتسألون عن قِصّة 
سَيْف الملوك ويدعة اججال. ومن وجَدها متك لايضن فى سبيل 
المصول عليها من صاحبها بأى" تمن . 

ققالوا : 

سنا وطامة با سعفناء نحن جيما فى تاك . 


03 


وما مرت بعد ذلك لطلعة أيام حتى كان التاجر حَسَن” قد جهز 
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واليه بكل” ما يحتاحون إليه في سفرهم » من اد ومتاع» وأَعَدٌ لم 
ما تازمم من المال» وج كلا منهم إى جهة عيّها له بعد أنا زوم 
بالتصائح » وتم سن الجزاه . 

وسار انسل كل إلى وجهته : فذهب أَحَدُهُم إلى المند والد» 
وده الثانى إلى الحجاز واليمن ؛ أما العلائة الآخرون فسكانت وجهتهم 
بنداد والشام والغرب. 





وطالت بهم الييةء ثم" ابتَدَهوا يمودون إلى سَيّدهم واحدًا بد 
الآخر لا يحماون له إلا خَيْبةِ الأتل» وميّت يت الرجاءء و١‏ يلق منهم' 
ع رسول واحدء وكان هو الركسُول النى تَوَّه إلى بلاد الشام . 
وظل” التاجر” ينتتظراه مل واوضميف زادّه ضمقا حَيبة الأمل فى زملائه 
الأريمة الذين عادُوا قبله . 

وكان هذا الرسّول قد جاب الأقطار الشامية وراء انغيّته حتى استقر 
عدينة دمدق» ولما كانت“ دمشق مدينة فيحاوء فهاظل” ومام» 
وألها” وأطرارا وأشجار” » ققد طاب للرجل الإقامة بها بمض القت . 

وينما هو ذَاتَ يوم يحوس” طرقاتها أبِصَرَ جاعة من الرّجال يُرولون 
مُسرعين فى السّير» فسأهم عن شأنهم » وعن سر إسراعهم . 

فقالوا : 

إنا ققصد إلى راوية فال رقص على الناس القصص السجيبة » ويك 
الأعاديث المتمة» تَتَعَلها الحكيد البلفة..وهكا القت هو ميعاك 
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جلسته » ونحن” لسرع» حتى تكون قريينة من عليه » فى 
الصفوف الأول . 

فقال الاوك , وهو يرول معهم : 

دوق م فرعا كان عند هذا الرجل لفيتى . 

واتنظمت حلقة الّنتممين حول شيخ وقور مُسوء كلهم عيوذ” 
سَاخسَة » وآذان مُنصنَة) يستوبون حديئه بين الاستحسان والسجب » 
حتى غربّت الشمسٌ واختفت' وراء الأفق , فاحتم” الشيخ حدئة 
المتع » واعدًا بالمودو جاعتّة الذين كانوا لايريدون أن ثيفارقوا مجلسهم 
توا فى الاستتماع إليه . 

ونا تفرق اجممٌ وذه ب كل” إلى شأنه . تَقَدَم سول الناجر حَسّن 
من الشيخ وألق عليه انلام » فردٌ عليه الشبيخ تحيتّه بحسن منهاء ثم 
قال الرسول : 

باستّدى الشيخ ؛ فى أريث 

فقال الشيخ : 

أسأل يا ولدى ما تشاء. 

قال : 

هل تعرف” ياسيّدى قصة سيف الملوك وبديمة امال ؟ 

فتمّل التي فى الردّ قلا ثم قال : ومن النى أعلنك أن لسيفر 
اللوك وبديمة الجال قصة يا بيه ؟! 


أن أسألك سُؤانًا : 
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قال المماوك : 

م يعليتى بها أحدة هُناء وإعا أنا جعت وراءها من بلاد عيدةء 
فإن' كانت" عندك با سيّدى فلا تمن" عله بها وسأبذل لكفى تنبا 
كل ما تطلس من مرتخص وفال . 

فقال له الشيع رد 

تمال غدًا إلى منزلى الم" فيه هذا الحديث . 

ثم انصرف الشيخ بعد أن وصفة للسسْلوك الطريق إلى منزله . 

بكر الملولك فى الذهاب إلى منزل الشيخ بعد أن أعد له كي 
ملدءا بالبال » وهو لا كاذ الدّنيا تسمه من قرط فرحته» ققد أيقن” 
أن الشيخ لا بد يعرف هذه القصّة التى تحسّل فى سَبيلها من أجل سيّدو 
التّمسِ” والشاق . 

فلما صل" إلى الشيخ أعطامٌ كيس المال؛ فطلب منه الشيحٌ أن" 
قْصّ عليه قصنّه , فّضّها عليه المملوك كا هى .' عندئذ قام الشيخ فأخذه 
من بده » ودخل” به إلى قاعة مقتْ على جوانها كتب” ومخطوطات” 
قدعة وحديثة, وأخرج له من ينها كتاي قدماء وأحضَر له قدا 
وقراطاسا » وقال له : 

الس هُنا يا ولدى » وكش من هذا الكتاب قصة سيف الملوك 
وبديمة الحال » ولكنى ترط عليك ألّا تقر هذه القصة إلا على الملوك 


والفضّلاء » وذوى الرأى . 


ققال الملوك : 
نا وطاعة , 


ثم جلس يكتب ء فلما اتتتى قرأها على الشيخ » فمسَّمَ لهما يها من 


أخطاءء ثم ودع الشيخ وانصرف ‏ وسافيَ من فوْره قاصدا بلاده - 

وما وَطنت' قدمادُ أرض وطنهء حتى قصد مُسرعًا إلى يت 
سشده التاجر . 

وكاف التابر” فى ذلك الوقت جالسا حزبا ررح نحت يلو “قبل من 
الور وَتَلْملك من شدّة القلق » تنوشه الأفكار» ونه المسراات » 
متا سَيئول إليه أمره . ققد مركت السنة التى أنبله المنك” إياها فى سبيل 
الحصول على قصّة سيف المأوك وبديمة اجمال» ولم بق على تهامبا غير 
بضعة أامْنسَهُ على الأسابع وهو م مترعلىالقيسّةه وها م أولاء أرسة من 
رُسْله الزن أرسلهِم للبحث عنها وقد عادُوا خائبين. أما الحامس النى 
لم يعد ققد انقطم” من نفنسه الأمل فى عَودنه قبل حلول الميماد . 

فبيها هو جالس” على تلك الخال إذ بخادم له يدل عليه م مرولا شع 
يوق الرمتول اطاسن.. 

واستقبل” الرجُل رمُوله بقلب واجف ء بنمشة بسبيص”من الأمل » 
وترده الحسرَةٌ والموف لفشل سابقيه » وما إن" دخل الرسول عليه حتى 
َنم فيه نصف عين قلا » ولكنه ما ليث" أن اطأن قلبه » وسكن روه » 
فد قرأ فى عيّى الرسول مأبمث فى نفسه الآمل » ودفع إلى قلبه بالسرور. 
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وأخرج المملوك من صدره الأوراق التى دوّن فيها قصة سيف اللوك 
وبديمة امال وأعطاها سيّده وهو يقول 2 

هاك يا سيّدى القصة التى طلبتها » وقد حصلت علها بمد تمس 
ومشقة » وإنها لقصة رائمة غريبة » تستحق ما بذل فى سبيلها . 

فنناولما التاجر بلهفة كلهقة الظمآن فى د الحجير إلى جرعة من 
الاءء أو لهفق الغريق إكى مود من القش"” ,تعلق به برجو الجا 
وأ كب على قراءتها وتّصّفحهاء وهو كا أثمن فى القراءة ازداد عيبا 
وانتشى فرحًا . 

ذلا أى على آخرها دفم” إلى مملوكه ينين تفيضان بالتشسكر والتناء؛ 
وقال له : 

أنت من الآن حر طليق” » ققد أتقفتك , وسأهس” لك ما تهنأ به 
مُدة حياتك . 

وشرع التاجٌ حَسن من فَوْره فى نسخ القصة وثميقها من جديد . 
ثم حلهاء وذهب إلى قصر المهك . 

فلا مثل فى حشرة الملك » وكان جالمًا يحيط به واو » وكبار 
رجال دؤلته قال التاجر” حسن 2 

.يا مولاى » هذه هى قصة سيف الملوك و بديمة الخال التى طَلبتّموها 
ِف وَوَعَدْتَكمٍ بإحضارها . 


قأباب الملك.: 

حسناً !! إذن اجْلس وقصّهاعليتاء حتى "نكافتك عا وعَدّناك به . 

يد الرجّل عملا قريًا من عبلس الملك . وشرع” ينص عليه وعلى 
جاسائه قصة سيف الملوك و بديمة الال . 

فقال : 
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فى الأزمانٍ الغابرة القديمة 3 التوعلة فى لقم .كد بحم مع عا" 
أمية عاصم” بن صفوان » وكان هذا اماك جوَادًا يا ذاهيية ووقارٍ 
وكان له جيشر” مدرّب » كامل” المّدّمَ والمدّد . وقد حصّن بلاده منحصيا 
منيما » وشيِّد بمداخلهاء وعلى تومه » وحؤل مُدُنها ‏ القلاع والحصمونة 
لد غزوات الأعداء عنها . 

وكان لهذا امك ود “مخلص” , اممة فارس بن صالح ؛ وكان فارس” 
وزيرا لآنى عاسم وما ملك عاصم” استوازرة أيضا ؛ ؛ وكانت دبائقة الثر 
والوزير » وأهلٍ بلدها تدعو إلى عبادم و الشمس والنار . 

وكير الك وعيم » واتتابثه أسقام الشيحوخةء دون أن , عقب 1 
يخلفة على عرشه المريض ؛ فكان لهذا السبب فريسة لحرن واليّ؟ » 
بادى التاق والهم” » شارة لثمن وحاف الاقم 

وذات وم كان يتصدّرٌ عله بين الكبراء والأمراء للع سنن 
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الناى , قراودتة هذه الأفكار المابسّة , وألحّت' عليه بشدّة » وكان 
كلها راد أن يشغل” نفسة عنها بالنظر إلى ما ينه يديه من مشافل. 
وأعمال - عاودثه شد وأعنفه عن ذى قبل » حتى لم يلك أن ذرقت 

عيناة الدع رن 

ولاحظ عليه وزيرء” الخلص” ارس" بن صالح وكان مجلس“ عن عينم ؛ 
فض" لجل سريا » ثم اختلى باللاشر وقال له : 

يا ماك الزمان ؟ ما النى دعاك إلى البكاء ودف الذشوع :1 

لم يستطع الاك أن يكيح أقسةء أو يسيطر على أعصابه ‏ فانفجر” 
أعبْهِعًا باكياء فلا رأى الوزي” هذا الآ من الاك لم يمدق عينيه 
وقال مراتاعا : 

أخبرى يا ملك" الزمان م أم؛ لشة» فأنا لوخ بنائلك وح إشارقك. 

فزيزد الاك على أن اد يجا و احا فتحير اوزي' ى أمر الاش وقال 
له املك الّمان ؛ إثقى وزيرثك » ووزير أبيك من قبزك . أفتديك 
بروحى لوكان إلى ذلك سبيل ؛ قأخيرقى ماهو خطيّك ؟ ؟ فأنا ما علدت 
أن شيثًا جديدً! قد حل بلك» أو حل يلاد : فالمْن” شامل” » والميش” 
وعد السب واض + ولمل ناك أمر خطيرا لا أعر فه + وإذا كان 
الآمر” كذلك فأخبرقى عن الذى رَوُعَك فسلب نفساك من بين جدبيك» 
أو عن الذى يريد غروك فأسيرت إليه وأهدم بلاده قوق رأسه وأحرقها 


عليه » وأتركهاقن) مقمت - 
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ونظر الوزيث إلى اللاشر» ذلهارا” لايجيب” ولا يكف“ عن البكاء س 
أخري سيقَةُ من غمْده وقال الماش : 

يامولاى ؛ بما أنك لا تريد أن تطلعنى على سك » فقد صر'ت 
غيوة اهل لتقنكة, وسأنمد من فورى هذا السيغه فى قلي » لآن" من 
فق ثقة ملي لا يستحق” أن يميش : 

قال هذا ء ورفم السيغة يبدو يريد أن دم فى صذرم . حينئز 
رفم اللكه رأسَه وصاح عليه من بين دموعه نصوت متهداج غير 
متملٍ النبرات : 

يأ وزيرى الخلص الأمين ؛أنا ما بكي ت “على شىء مما ذكرت».ولكنى 
كيت على مصالى النى تمرقة » وهو عدم إنجانى أولر يحمله اصمق 2 
وس ذكرى» وإنه ليؤلنىأنىم أستطع طب شمورى؛ وتمالك أعصابيء 
وسار للجورن: فتراخت بد الوزير بالسيضرء وأقبل على الك » وجثا 
بين يديه وقال له مواسيا 0 

يا ملك لمان ؛ ها أنا أ كير مناثة سنا ولأنحس ولتاء وم أبتقس* 
ول أحزن » فأناراض اشم لى ؛ أما وقد مالك" هذا الآمر” وأَفْزعك 
فلا َس » وسأضرب فى الأردض حتى أعرف” سببة ذلك ؛ وآنيّك 
بدواء شاف 8 1 ْ 

فقال الاك وهو من رأسة انا : 


إن بلادثا مملوءة بالأطباء والمكاء: وعى أيضًا مم أ الور 
2 


148 
والعرفة من البلاد الأخرى وح رالهم » لام سيك 1 

فأبابة الوزيرة : 

لقد ممعت بخبر رجل يُسَمى سلبان بن داوة » وأن هذا الرجل له 
رب عطي قادر ع ىكل شىه . ف أذب” إليه وأسألة حاجنا : 

فقال املك : 

افمل مائرئ .. 

وم يستغرق لوزي فى إعداد نفسة وإعداد رجاله للسفر وقنًا طويلاه 
قند حرّم أمرهٌ سريما لما انتوادء وسار فى رحلة إلى سليان بن داود عليهما 
السلام ومعه له هدية عظيمة . 


20 


اما شارفة الوزير” فارس ورجالة وض تقش مقر المجتكم! سليان. 
وجد فى استقباله رجلا تيبا : ٠‏ تحيطٌ به حاشية وأتبام » عدا جيذ 
للترحيب به والسلام عليه » ألم الوزي وقد تملكثة الدَهْعَة : 

من أثم !؟ ومن تقصدونه باستقبالي ؟! 

فقال كييرم : 

إننا من أتباع سليان بن داود علهما السلام » وأنا وزيرثه آصفة 
متخا ونحن” أثون لاستقبال الوزير فارس بن صالم وزير الاك عاصم 
ان صفوان . 
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فازدادت دهسشة الوزير فارس ؛ واشتدٌ عب من هذا القول ؛ وقال : 

ومن أعلسك بمجيئنا 1 

أجابة الوزيي الآخر . 

أعلمنا سيّدُ نا سليان بن داود 1 

قال فارمن : 

ومن أَعل سلبان بن داود؟ ! 

قال الوزير” : 

عل ذلك عند ربى ٠‏ 

قال فارسن + 

ومن هو ربك ؟! 

فقال الوزير” اضف ء وقد دُهش هو الآخر من هذا القول : 

ربى الذى ميد خالق* السموات والأرض وما يينهماء وإلهُ للق 
أجمين وأتم اما النى تميون! ! 1 1 

أجاب فارس : 

إننا وقومنا نمبدٌ الشمس ولسحٌدها . 

ققال الوزير اصف مُستتكر! : 

أيا الوزير؛ إن الشمس ماهى إلا كوكب” من الك وا كب التى خلتها 
الله سبحانه وتمالى ‏ وحاشا أن ككون ربًا . إن الشمس نظهر وتنيب" » 
والله حاضر” لا ينيب » إن اله خالقها وخالقنا » والق” كل ثىء وَهوعلى 


كل ثىء قدير . 


5 

قال الوزير” فارس وقد دخات إلى قلبه الرعبة والطشوع : 

حنًا !ما هذا إلا إه عظيم 

واستصحي” الوزير آصف الوافدين حتى دخلوا جيم إلى مدرشة 
سلبان عليه السلام . 

ولكن الوزير فارسا ورفاقه ما كادث أقدائيي نطأ أرضَ الدينة حتى 
وقفوا جيماً كأنعا أقدائهم قد تسيريت بالأراض ! 

كان أمايي منطردعاع إلى أن رقفوا بأماكنوم مهوتي مدهوشين » 
خائفين وجلين » لا حسرثون على أن يقبموا قائديهم » ولا أن بواصاوا 
سيرم إلى داخل المديثة ! 

كانة إى جانى الطريق سُفوفة متراسمّة من الليوانات الختافق 
الأليفة والمتوحشة. منها : الفزلانة والميل والإيل” والفيلة » ومنها : 
الأسودٌ والتمور والتهودٌ والديَةٌ ٠‏ قف بعضها إلى جانبٍ لض ف 
هُدوء وسكوون ؛ وإك جانها صفوف أخرى من جنود ذوى خِلق بتشعة 
عجيبة فرق ٠»‏ قفون يجحانبٍ و جنود ذوى خلق عادِيمٌ . وفوق رعوس 
هؤلاء جيعا طبور كبيرة وصغيرة” قد حلّقت" فى جو اللكان فطلتة” 
بأجنحتها ورت الحواء برفرقتها . 

ورأى الوزيك اصف ماعليه الوزير فارس وجاعتّه من الحو'فر 
والرشب والفرّع_فقال لهم يطلتنهم بامها + 

لاتخافوا؛ تقدّموا وسيرثوا على بركة الله ؛ فهؤلاء الذين ترون من 
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الإنس وان والميوانات والطّيور م من رعايا للك سليات بن داود ؟ 
فلا خوف منهم ولا خشيّة » وان يُبَكم منهم أى' ضر . بل م يققون 

وَتَشجّم فارس ومن معة ققدم | يسيرئون خلف الوزير اصف وسسط 
صفوف الميوانات الستأنّة والتوحّشة وصفوف الجنود من الس 
واغرة لذن جادوا لتحيّهم » حتى اتهوا إلى دار جيل د قدماعآمف 
إلى دخوها والاستراحة فها . 

ودخل فارس وجماعتة إلى دار اليا التى عدت لم قوجدوها دارا 
لفمة قد فرشت" بفاخرٍ لراش » وروت بكافة وسائل الركاحة . 

وأتام الخدم بإلماء امار فاغتسلوا وأزالوا عن أجسامهم مُيارَ افر » 
ثم أتوم مالل وطاب من القلمام فأ كلوا حتى شبسُوا » ثم قنموا إلى 
أسرتهم الى أَعِدت' لنؤمهم قناموا وم مسرورون مون يحفاوز 
هؤلاء القوم . 

د عليهم فى ذلك ملام ير ثم أماع مف بن برخيا تال لمم : 

ميا ُقابلق الك سليانة - 

فادر فارس” وجاعته دار الضياقة » وقد لوا ممهم الحدايا التى أترا 
بها معهم للدنائع سليان » وَساُوا يمون الوزي رآمف حتى دخل بهم إلى 
عرش سلوان . 

وكان سليان جالسًا على كرسيّه» وعلى اديه تمر من رجالهء ظا 
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دخل عليه فارس ورجالة أرادوا أن يمْحِدوا له وقبّاوا الأراض" بين يدي » 
نعم من ذلك سليان وقال لحم + 

لاينيثى أن جد إنسان عل الأرض إلا لله عز وجل : الجْلسوا 
فاستريحوا واذكروا حاجكم . 

وجلس الضيوف وم كرون للماك سلوان حفاوته هم وإكرامته 
هم » ونظر سُليان" إلى قارسٍ تنتط* أن وين له لبه ٠‏ ولك فار 
أطرقً برأسه إى الأرضٍ ققزكًا » فلما رأى سلمانة ترددّه قال له : 

أيه الوزير” ؛ لم لا تفصمم بما جئت من أله ؟ إن حاجتّك وحاجلة 
مليكك متقضيّة بإذن الله .. 

قال الوزيرٌ فارس » وهو فى دَهّْشْة مما قال الملك سلمان : 

وهل" سيّدى سليان على عل بحاجتى وحاجة ليك ؟! 


فابتتم سليان" وقال ‏ 
نم ! أناعلى علربها ! وسأخبرك بمضمونها مادمتَ أنت مُتردا فى 
التصريح بها . 


وأخير الماك سلمان الوزيت فارس) بماجاء من أُجْله » وبما كان قد دار 
بين الوزير فارس والملك صَعَوانَ من حديث . 

وأنصت فارسن” لكلام شُلمانة فى دمْشة عميقق وذهولٍ شديد ؟ 
فلا معمة يسأله : 

ليس ما أُخيرستك يه أيها الوزيرة بصحيح ؟ ! ! 


تت" 

قال : 

أنها الملا ؛ إن ما قلت حق” وصذق ء ولكنه لا يل به إلا أناوالملاث 
صَفِوان : قمن أَغْلك به يامولاق؟! 

قال سُلمان : 

على الث رى الذى لاتحت عليه حافية » والنى يِل بما تيأ 
المتفوزة: 

حينئثر قال الوزير” فارس وقد امتلآت' نفس إعانا ورَهبة ورؤعة : 

يا نب الله ؛ ما ربك عنا الآرب” كزع عظيم” قادر ”ع ىكل" ثىه » 
وقد ٠‏ امنت” يذلاك : 

وحذا رفاق' فارس حَنوّه , فآممنوا بلله على يَدَى النى” سُلمان ‏ 

وس شليان بما كان من إعان الوزير فارس ورفاقه لله » وتحد لمم 
ذلك وباركه عليهم . ثم قال لحم : 

بارفاق ؛ إى أعل” أيض) أنم قد متم لى متم من بلاك أمالاً 
وَهَايا فى كذاء..وكفا . 

ثم عدّد لمم أصناف المدايا وأأنواتها التىكانوا قد أَثََا بها ممهم » 
وكانت لا تال محفوظة بأجالهم ل تمتها يد .ثم قال + 

وأناقد فلح بتاكل مت امنيا “غنات فوعيعم| تسر قرا 
فها ما تشاءون - وألآن اقعبوا فلستريحوا بدار ناكم » وخا اثتى أجيا 
الوزير” فارسس” لأعلمك بقضاء حاجتك إن شاء اه . 


>32: 

فاشر كاري ووفاقة من عقر النبى لمان وأَلْستتهم تَمِجْ له 

قلما كاناليوم الثنى أَكى فارس” إلى حضرة املك سُلمان » فرحّسبه 
هذا وأ كررمة ثم قال له : . 

أيها الوزير” ؛ إن ماجثتى من أَجْله سيّقَى لك ولاملك صَفوان 
بإذن الله إذا اتيسما ما سأشدك إليه الآن . 


قال فارس” 

وقد استدشثر ب بقول سلمان : 

يام ولاى ؛ 

إلى لإرنحاوك آذانة ساغية » وقلي واج . 
قال سّليانَ : 


إذاما عدت إلى بلادِك واجتمعت عليككك » فاسية اف بوم أجمة, 
واصمدافوق الشجرة الكبيرة الضَّعْمةٍ التى تقم” فى آخر تان الملك » 
واختبتا بين أعصاتها فإذا ماجاء وقتٌ القيلولة. فلاحظا ما سيَخدث” 
فل الشجرة . فت هذا القت ستجدان ثمبائين يخرئجان من بين 
جُنورها : أحدهما رأس هك رأس القر'و» والآحَر رأسّهكرأس المفريت + 
أ أشرعا إلى كما واضر بام بها »فإذا ما قتتماها فائزلا عن الشجرق 
واعطنا رأْسَساوويٍيْماةوار تكلعاء وضفا باق هما فاطبخاه طبها ها 
وأطيما منه رَوْيتيكما » فإنهما ستَحّيلان بعد ذلك لامي بإذن الله . 


قال فازين 

وقد استعقه الفرح والسرور: 

يامولاى ؛ 

إنى لماجنٌ عن شك رك » وساأَتمَلٌ أنا ولاك إن شاء الله مجك » 
ونيم إرشاكك 20 

0 

قال سُلمان : 

سافر ألآن على برك الله فإن الماك هناك فى انتظارك على أُحَر من 
ف م 

ثم قَدّمَ سلمانة إك:فارنى اما وسيّفاً وكيسا من الحرير » وقال 
له 29 : ' 

وعند ما يَكبْر الثلامان ونان ملم الزجال أهد إلهما متّى هذا 
السيفء وهذا اللاتم » وهذين القَبادِينَ امكل بالجواهر اللذين 
ستجدّها داخل اليكيس . : 

فكرر الوزير” فارس” شكرته للملك سُلمان » وتقيّلَ منه الحدية » 
كا تقبّل منه هدايا أخرتى أَرنسلها سُلمانه إلى الاك صَوان » وانصرف 
من حض رن إلى حييث” كان رجاله الذين تا مدق اتتظارء يدار الاقم 
فامطحّهم , وغاتر مدينة الماك سُلمان عائًا إلى بلاوه . " 
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05 





قدا أشرفواعلى مسر يمت فارس” تنا من خَتَه ميش الث 
صقان بعود هم » وبقضاء حاجتهم » فسْرّ الملك ع ونه ما 
وحاشينّه » وبمثوا باسل لاسنتقبال الوزير . 

1 فلما أب فار" على الك صفوان تلقاه هذا بغر تناب 
فبشره فارس” يقرب قضاء حاجته التى سافر هو ون معه مِن جلها » 
وقص عليه ما لق من حَفارَةَ الك سليمانَ بهم » وعرتفة أنهم قد انوا 
ججيما بلله. ثم عرض فار الإسلام على الماك » فَآمَن الماثُ سل" هو 
وجميع رجاله وحاشيته » وقد سوا سُرورً! كَبيرًا أن هَداهم الله إلى سّواء 
السبيل » وإلى دينه القويم ‏ 

وقال اللاثُ لفارس + 

اذمب الآن واسترح" أنت ومن معلك من متشاق السّفر» ثم تمال 
فكلئنى فيما سافر'ت من أَجْلِهِ بعد أن تستريح ويذهب عنك تعب 
اسفن 

فانصرف فارس” وقن كان ممه إلى منازلمم وأهلهم ليستجنوا 
ويستريحوا وألستتهم تلهج بالنشكر للملك والثناء عليه . 

وبعد أن نال فارس قلطا من الراحة توبّه إلى قَصْرٍ الاك واجتمم” 
به وأعلمه بجا كان يينّه وبين الملك سُلِيمان من حَدِيث ء ثم اتفقا على أن 


هذا تعلمات ت الك سليمان فى أقرب فراصق تُمكمم نهم ون ذلك 
السو اطي توجة اللك وورنه :وقد توش إنبالهما إلى 
الشجزة القاشية الى عرتها لم الماك سليمان . فلما وضلا إلها 
ماو تراد كرتا قا بين أؤراتها وأغصانها ‏ 
رتش ارت مارشاس منلطقة التمبة لكيّرهما وصمقهماء 
ولكن' كان كل' تب وكل نسب لتى الماك ووزيره فى سبيلٍ 
غاتهما التى يشداه ويه فيه. 
قلا عاك ساغة القياولة اتجهاً بأبصارهما إلى أسفلٍ الجر 
شرن بين وات جذوعها فإذا بها يان ون يطلان من بن 
000 الماك سليمان 
و سن القردء ورأس آخر لشي النظر كرأس العفريت » 


ومن اند لمان كين ترق بأسودتين من ذهب لامع * 











قاب 
وأسرّح الوزيره إى تُشّابه يدها لتصوبيها إل أحفراسباتين , أمّا 
الماك فقدا هَسَّى للوزير يقول له وعيناهُ تنظران إلى المبان, 
ألا نستطيم أن تمسكهما حَيّين من غير أن تفتلهماء ولَضْتهُما فى 
قفص لنتغررج على خلقتهما المجيبة ؟ 
فأبابه اوزير : 
ولك هذا ياملك لمان يفسد تديينا » ويضيّم علينا حاجنا 





ا 
التى تسم إلهاء وتحمّلنا فى سبيلها التمب والشاق . 

فر يسع للك عند تذكيرم برب تحقيق رفيته إلا أن شه أُمَابه 
هو الآخر وصَوّبه مثل الوزير نحو الشعبان الآخر ثم أطلته » وأطلق 
الوزير تُشّابه م قأصايا من الثمبانين مَقتلاً . 

وهيط القك والوزير من فو'ق الشجرة » وسرعان ما كانا يقضّان 
مختاجرهها رأسّ كل من الثعبانين وذيله » ثم يحمل الوزير هما فى 
كيس من الشما كان ممه ء ويمود هو واللاك إلى القصى . 

وتوبّه الك إلى سه » وتوجه الوزير إلى حيث مطبخ الللشو» 
فأصدر تعلياته إلى رئيس طهاته بأن يطبم للم الثباتين طَبع) متقنة » 
يمره فى وعلوين ثم بأتيه يهنا . 

وعد الطاعى عر الوزير . قل يعض من الوقت إلا القليل” حتى 
أحضر” له وعاوين تلوءين لحا تقبعث منهما رائحة شميّة لنيذة . 

وتمل أحد الوعاءين إلى روجَة للك لتأ كل منه » وأرئسل التاق 
إل رَوجة الوزير . 

ول يطل الأمر” على الماك صفوان ووزيره على سماع الخبر الذى اشتاقا 
إليه طويلةً . 1 ْ 

فق يوم _جاء البتشير” يشر الماك مخبر ل زوجته » كا شرت زوجة 
الوزير ظرس) زوجّها يخبر جملها . 

وقرح اللك يهنا اير فرحا شديدًا » وأنسم على حامله بالنّم 
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الجزيلة » وكان فرح الوزير بحل زوجته كذلك لا قلعن فريح الملك» 
وأسرع إلبه ييشره ويُشاركه الفرَحّ والابتهاج . 

وأقت اليك وله الوزير شهور حملهما . ثم جاء البشير” من 
جد يد يبشر” املك" و لادة للكت وإيذبئه بومنعها موالودًا ذكر”! على يان 
كبير من ابخال » فكان سرور الماك بذلك امير فوق كل سرور » 
وكان ابتهاجٌه وغِبطتٌه بهذا التبأيفوق” كل وصف ‏ 

وأقبل الوزير” فارس” على الاك يبنته بالمولود السميد » ويف إليه 
خبر ولادق زوبته مواودًا ذكر"! جيل الصورقء ققال املك لوزيره : 

لتقد حَْق الله لنا أمنيّسنا التى تمتّمناها طويلاً» خق؟ لنا أن تضكر الله 
كتياه وأن محمدله رحته وكرمّه 6 وأن التمم على المحتاجين » 
وت السائلين واتفرّحَ كرب المكروبين. فمليك أن تأمر جي طبّاجى 
المديثر أن ينصبوا نصبات لحم فى جيع أتحاء البلد 5 وأن يُمِدُوا أوانتهم 
وقدورم ليتطبخوا سبعة أيام بلياليها للمحتاجين ولكل راغب فى الطمام 
من أهل المدينةة ومن الغرباء ومن المارين والمسافرين وأن تأي بيذم 
النبائج وتوزيم الكساوى » وأفرج عن المسجونين » وارقم ثلث 
الضرائب عن الننى والفقير » ولتُرفم اينات , وتْصَسٍ الحفلات فىكامّة 
أرجاء المدينق . 

فقال الوزير للمنك : نم الرأ” رأيك هذا يا مُولاى + أدام الله 
سعدك ومشّمك يميا وآيك . 


وأصدرالوزير أوامره بإعداد ما أمر الملك به ليشاركهما الشمسة 
فَرّحهما » وتقاستهما الرعيّة سرورها . 

وقال الملك لوزيره : 

يافارس؟ أحضر ولدّك ليربى مع ولدى » فشان أْحَون متحابين . 

تسكن الوزير للملك بره وعطقه » وأحضي ولدّه ورّوجته إلى قصر 
للك فتوبلا حفاوة وإكرامء وأحضر للولدين الراضع ٠‏ وخصسّصت” 
لما الحاضنات ع 

ثم أمر الماك أن يق له بالمرّافين والمنجمين والفلكيين والعاماء 
ليَحْسبوا له طالع نحم ابنه » وماموه بها كب وحيّ له فى عل الغيب . 
لجى؟ بهم وعرُّوا برغبة اللك ؛ فأخذوا يحسبون ويؤرّخون ويتتبّتون » 
ثم رفموا تقريرم إى الملك قائلين : 

يا ملك الزمان » إن نحم ولدك مبارك سعيد حسن الطالع » إلاأنه 
سيصادف” بعض المصاعب فى مقتبل حَياته . 

قال الملك : 

أُقْصحوا جما تمرفون ولا تحخفوا عنى شيا » ولاتخؤاضرً . 

ٍ 3 

ياموئلانا؛ ستَتمرض حياة ولدك فى مقتبل مره للخطر» ويقابى 
شدائد وَيقم' فى مآزقء ثم تحلص منهاجيم) بإذنالله » ويميش فى 
هناءة وسعادة . 


نا 

فاطَْنّت نفس” املك _لمقالهم » وم يعلق فى ذهنه طويلاً ما قالوه تنا 
سيصيب” ولدّه من شدائد» بل قال لنفسه : 

إنما اليل عند الله » وما كتب على المرء لا بد أن يراه . 

ثم انصرف إلى إصدار الأوامر لإعداد الحفلات الفرحة التبيجة التى 
تدخِل السرور إلى قلوب حاشيته وشعبه لكى يُشاركه اجيم الفرح 
وقاسموه السروق . 

وانتشر الفرح” وحمت الهجة جيع أرجاء البلاد » وشارك الناس” 
مَليكيم السعادة والسرور ء ودعوًا له ولمؤلوده بالهزة ودوام الملك 
وطول العثر. 

وظلت المفلاث قامة » والزيناث تين الدور وال كا كين » والنامي 
يرتعون ويكر<ون وبأ كلون سبعة أيام » ثم مر الملك أن صرف كل" 
واحد إلى عمله » بعد أن وزّع على المسا كين ولمحتاجين الصدقات وهب" 
لم الوبات . 

ولعد “رود هذه الأيام ااسبعة صهد الماك والوزير إلى اأناح الذنى 
خُصسّص لوَلديهما ارؤتهما والاطمثتان عليهما والسرور بهما » فأسرعت 
المراشم والحاشاث بإحضار الرآدين إلى أبتيا. " 

أَعَذكل' أب وَلدّه ؛ ونظرف وَجْهِه » وقبله بشّواق وعطف م وحنان. 
مسأت الرامئم والحاضنات الماش : 

ياملك الزمان؛ ما الاسم” الى سيعرّف به الأمير ؟ 


م 

قال : 

معنف الللولة. 

فقان للوزير : 

وما الاسم النى سميت" به وَلدك السعيد ؟ 

قال : 

لقد تركت أمر> تسميّة رَفيق الأمير مولانا الماك يسمي كا يشاء ‏ 
قال الملت” + 


لشم ساعِدًا . 


0) 

وشَّب سيف الوك وسأع د مما لبآ ويرحآن بين وعبات فطر 
لَك كأْحَوي حَبببَين لا بَفْترقآن لحظة » ولا ينيب أحدهماعن' نظر 
به ثرهة حت ربحث عن ويلحق به . ْ 
ولا أت الودان العام لحاس" من تمرهها » أحضر لما الماك الملبين 
والؤدّبين ليولا تمليتهُما وتهذ يما » ولا أنما السام المآشر أحضر لَهُما 
اللي لَُتهُونما فى 9 اللمياة وعاريا» وأحفر لما البأرعينة ف 
الفدُوسية يونا ضُرُوهاء والماذقين فى لسبٍ السيُوف وضرب 

الماح والبَآل » ينها على خراافها وفئونها . 
وأَظهرَ الولدان د كاه وبراعَة وتبآرة فى كل" ما تلماه وبا عليه » 


ف 
وماأعا العشربن من" مره وأطي عَبأيم و ل نض رهما مَطْرٍبا لوقل 6 
حى كان لض عَقْليماً كذلك حجة ف اليل » وَلبرَاعتهماً فَكْل” فون 
الفرُوسيّق وال بأصْقر قدوة” 2 راغب ونح د لهذا القن . 
وكان املك ويه #لاجظآن عن وديم وترتغرثعهما» ورسجَاحَة 
فليا كلها وقاط دما إلشرور وإعجآب ء وقآبلآن جا 





وات مر قآل املك للوزير : 


أوَزيرِى ؛قَدْخَطرَ يالى أمر' أريد أن أَْمَه , ولكى أحِب؛ أن 
رد أسْتَعِيرلة فيه . َ 

ققال الوزيء : ضح رأى مولاى وعظ » وكان مصدر الفير والمناءة . 
قال الملك : 


للف صرت" كا ترَى : شينهًا كبر ميقا هرما . فود أن أتكف” 
الى وك عَلَ عبادة اقوء وأ ترثك أي الك وى سيفٍ 
الوك ٠‏ فإة كا ترى صَانَ شآَبًا كاملء الفروسيّ وَافرَ الدب » راجح 
لتقل . اتوك فى هذا الأثر؟ 

قال الوزير : 

لزأ النى رأيت يامولاى , وما أَمْوَبّه وأشكمة. ٠‏ فإدًا 
فملت أنت هذا فلأترك أ أن مني لوليى سأعدء فو ذ ذو ع 


وملرقة ويراية وهُوَ ألم وزيير للأمير سيف الوك » وأحسن” دفق 
ع 


ع 
ومستعار كه ؛ تم إن ذلك يا مرئلاى لا ْم من أن" نلاحظهما 
ونسدتها. 

فوافق: الاك على ما أبْتَى الوزي من" رأى » وقالن له : 

إدنا ؛ أكتب" إِلى مايا فى البلاد د والأايم » وقول فى اللْسُون 
والقلاع بأن سوا إلى ذه الس تاريخ عي م نه ون 
اجتماهم فى الميّدان الكبير » وذلك حت نمرض عَلَهم ما عزنا » وقطن 
لهم ما سينا . 

قال الوزير : 

ممما وطاعة . 

م نض من قار إل ربل وكيد فأيم' أن كبوا الك 
أن أمر با الا وي سيلو بها ل ون اشرق مم الرْسل والشمآة إلى 
كاف أنحاء البلاد . 

وعد لدان ' الكبير لهذا ليتؤمو : فرصت به القاعِدء وأقيستْ 
0 . ونصيتت فى صَّذْرِه مِتصَّة ة لاو للك .وف جاني الميّدانٍ 

مرادقات مُدت" فنها الي وَائْدُ امْتِمدادًا لإطعام الوافدين . 

2 اليوم” المحَدّد لهذا الالجماع » منص الميدان” بالوَاؤيين من" 
الأتراء والكيراء اوسا والقوٌاد» فاق بهم عل سمه ؛ َجِلَسَمنْ 
عن وا وَقّف فى انتظآر حُسُور الماك النى أمر بدغوتيم : 
وار'تقسَتْ أصوات بمض حُمَّاب الاك تبناكون : 


و 

ادا إلى مواد الك اها أْحدُوا ها حَابتشك*' ين" طم 
حَق جين مواعد حوره . 

فتقاطر الحتمُونَ إلى مائو » وتنوَبُوا الول" إلمآ فا بد فوج 
نوا من لئيآتٍ ماأعدَ لهم » وعأدُوا إل أماكهم وأليتهم تلمح 
بالشسكر_لملك » والنأعاه لَه ولَجلهِ الأمير ‏ 

وحضي الاك اند عله فوق الِتَصَّهَ ود أن" حَيا اللاضرين 
قال :ب 

أ الأمرتاه والؤزراه والكبراه وأرياب الدؤلة ؛ تملئون جيم أن" 
هذه الملكة لى ورائة عَن' آبأفى وأُجدادى . 

َتَحََوََ ايدان بأمْو ات الحاضر. بن رز الك يقؤلهم : 

سم أيه ل تكلا نملك ذلك . 

قال : 

تتلمون أثناكتافيا مَقى نيد الشّس ونج آها» 
إل الإعآن_بهء وأخرجنا من امات إلى الثور . 

قلوا : 

م والقَضْل” فى ذلك لم والانا الملك . 

قال : 

والآن أبس تشاع عا: وأزة أنا أتتيق وأسكل ع3 
اللا والبدق فأبممل َل ى كيك وآدى سيف" اللو الى 





5 


إل غك 


ترون أنه حب عَلَ الشَجَامَقَ وب لير والسَدْل ء فا ترون ؟ 
وعاق وي ؛ 

قل أَحَثم” : 

أنها اللاثء لو أنْك متكت علينا عَيْدًا من عَبيدك وَارْتَسَئته نا 
ملعا مين به وكبلتاة» لمآ تله مِن' حُبْك لناء وعمات لراعينا 

ومين وعم نا ٠‏ كيف" ايك سيف الوك الى يه كبا آنا ء 
ونيزهُ وتَحْتَرمُه كارَازنا وا يراب تاملك !! 





َنْدَئْذْ نض الملك صفوان من قر نيه وما لصيف" 
اللو كن يس بعري منه أن' عل عام رفم التاجج من" 
فوت دأسيه ؛وَوَسنَُ فوق رَ بع وليه وعَلَ السيف والمنطقة» وكلُدما 
ْمَك الْجَويدء جل قل علس آخر بالقرزب ين" وله . 

وكانة الحاضرون ميم يرقبُون ما يرِى مِن الإجرتاءات بين الماك 
امِل والاك الجَديرٍ فلن تتا هذه ارامت نبوا جا بن 
عَاليهم » وَسَارُوا ادا بد آخر إلى حدث الملاث سف لمأو فأقدشوا 

أذ عن الوا ونوا ل الطّاعة » وديا له باليزتق والتمئْر» وعَتنُوةُ 
مين 21 المي والمزّة . 

ويد أن ماد اتلس" إلى أم]كهم نض الوزير” فارس” ين" عليه » 
ووَجّه طبه إلنهم قائلا : 

نا أعراه البلاد» ويا أرْيابٍ الدّولة ؛ تشلمون ألّى فى مَنْصى هذا ين 


م 





قبل أن يتل الماك صَْوان الاك . 
أبن الحاضرون : 
لتر إن تدر ذلك . 
قال : 
كا كان اللا صفوان قد تََارَلَ ولو الك سيف اللوك عَن الاك 


الكبره» قَقَدْ حق لى أ أنِمّاأن 









زَل عن مَنْصِب الورّارَة» وقد 


الأمير ‏ فا الى ترون ؟ 


قالوا : 
كن اريت “ 0 00 
نرَى أن وَلْدك سَاعِدًا هو خيرٌ وزير للملك سيف الملوك » وألح 


سنتشار له. 


00 00 ا ع 

عندئذ خلم الوزيرٌ فارس” عمامة الوزارة من فوق رأسهء وَوَضَمََا 
فو نولوقلا ]4 كؤلتهء,وأقمآة لكات فض ره 
لاس 'بهنثون الوتزير الجَدِيد رعئصبهء وَتَقَدَمَ الْكتَابُ والأجّابة 
0 رات وختم الر اسيم التى ستتورّع' عل أمرّاء البلآد 

ًّ و 0-0 50 
وخكاءيا بام الماك الجديد؛ فامقى ستاعد وختم وورُعَتٍ لم رسيم 
وَالنشُورَات على الاضرين من أ باب الدولة ورُوْسَائها وقرّادها . 

. ٠. 1 . ع‎ 

ثم نض اللاثُ سيف امأو مِن تبلسهء وبذلك أَعْلنَ ااتهاء حفل 
تتويحم فض اميم لنبوضه ثم ابد ايدان يخلو من الثلى شيك 


ليان 
فشينا » وذلك بعد أن تَقبّلُوا بالشكر والدعاء خِلمَ الماك سيف الملوكد 
النى َم ممه ل جع الحاضرين » 5 َم ديع للبت ومنج 
مايا للفقراء والمتاركين . 









لما عاد سيف" اللوك وأبوه وَوَزِ امم إل قمر . قال الملا صَفْوَانُ 
لوزيره فارس : 
لقدحان الوقت لأن' "دم لوليا هَدية الك سلوان التى بها 
لا مَك ب َك 
' قال فارس: 
م وعدي عو>ء عرو ييه 
؛ نا هما قد شيا وكبراء ويلنا مَبْمَ القعال وتكاو مرق 
الي » وألق عل عَايتهما عم الممشكة ٠»‏ لفق" لنا أن 'تطيهما الحدية . 
أي اللا صفوان ماح سخ ريه أن يأنيه بالمندوق الى يحخْوى 
هَدِيّة 'اللك سلبان » لما نام بع قَتَحَهُ أمام سيف الملوك وستاعد, 
وقال ليما : 
عدم هدي الللك سْلان" نكا ؛ وى كبآءان وام وسف ء كَليَخر 
س8 : 1 0 .2 
1 واحد متكاما تروقه منها . 
فد سيف اللو يده إلى المْندُوق» فأحَدَ اكلم وأحد القبايق 
سيد اليف والقباء الآخر : ثم شك | تهنا وسَلما كمأ 
وصيدًا إلى غرفتم ليام . 


أها 


15 


كان سيف اللوك وساعنة ثآمان :ف غرفة والحانة:متنة أن كانا 
طفكين » فلا صّهِدا يناما بسدأن أخذا 00 ٠.‏ وشكر! والدسهماء 
كانت الوصيفآت قد أَعْدَدنَ لما غرقتهما: فَأوْقَْنَ الشموعء حول 
فراشهما » وأخْضرن لحما ما يحتاجان إليه من ماء وغيره . 

وكان النوم قد تسلّط على سيفو الملولث فاق بالقباه على تخت بجوار 
الفراش وَحَلم رداء الثلك ؛ ورقد على الفراش : وحَذا ساعد حذُوه » 
فل يبتأحتى استثرة فى نوم ميق . 

وانتصف اللي : فانقبة سيغة الملوك من' نومه , وفتم عيتييه؛ فوّقسا 
على القباء النى وضّعه يحوار الفراش قبل أن ينام » فد يده قله متفرئج) 
عليه فلحت" عيئه على بطائته رسا يُشبه المُورةَ , فلب الشّْقُ إلى 
أن شمف : ما رهى ؟ قبش من قراعةاه وأخذ الشموع » التى كانت" 
فوقة سريره؛ وأخد القباء» ودخل إلى حجرة أخرى مُلحّقة بنرفق 
نويه ؛ وناك نر القبآء وأنان الشموع فوقه ليتفرّجَ عَلَ ما فيه 


من رمم 
وصَّمِدَت من صَدر سيف اللوك شبقة ثممة . . . 0 


كان الرسمم النى وقسّت عليه عيناه تل فتادً فى ميم الصّباء بارعة 


2 
اجمال » طايّة اليتق قد طُرْرّتْ على حرير بطاءة اله بسلوك الذهبي» 
وَوُيَت بخيوط الفصّة . 1 

2 سيف الملوك الفتاة من صورًتهاء وعشق جالها » وهام 
بفتنتها ٠‏ وأؤشك عَقلا أن ذهب منه» وهُو ُو ينين ملرذهها 
الإعابة ادي فى مفان المُورةق . 1 

ولس" سيف الوك بحوار القبأه مأخودًا ذاهلا. .!! وسَرّح 
فكرء فين تكون صاحبة الصورق» وفى أى مكان “تيم ؟! 

ومر الوقت" وسيغة الملوك يجلسته هذه » ونظراه مُصوب” نحو 
الصورة لا يحِيدُ عنها وعقله سارس” شارد لا نمدأ له قرار ؛ وعيناه تدمّعان 
حَرْنا وقلها . . ! ! 

ويل" الفجر انتبه ساعد + تومه فل جد سيف" الوك فى فراشه » 
فظن قد غادره لحاجة له » ولكن الوقت مغى دون أن يدود » فتعجب 
ساعد من ذلك وتولاه القاق”؟ فيض يستطل الخير » فلاحظظ أن الششموع 
التى تضىه فوق رآس سيف اللوك ليست ككانها فمرتف أنه قد أخذها ؛ 
وقصد إلى مكان ملسست" به إمناءة لك يستنيت بها؛ فوقف يفيت 
هنا وهناك , فلاحظ أن ياب الحجرة الداخلية اللحَفة بغرفة التّوم. ليس 
محم الإغلاق » فسار إليه وفتحهء ونظر إلى داخل الحجرة » فوج بها 
سيف الملوك جال) ودموعُه تحرى على ديه . لزع مره » وأقبل: عليه 
يستفسره عن الأمر قائلاً : 





سيف الملوك 


وقد وقعث عيناة :على زه عبر 


فتاة فى ميعة 


الصبا 


5:3 

يا أخى ؛ ماذا بك ؟ ! وما النى 'شكيك ؟ ! 

قم يسم ساغلامن سيقو الاوك عوابا » ضيب لات » وأعاد عليه 
الكلام قائلاً : 

صرك' لى يا أخى با جملك تغادر” فراشّك لتبكى ها هُنا وَحْدك ! ! 
ولكنة سيفة اللوك ل" على صمت ولم يح واب قتعي ساعره 
من أمره وقال له : 

أن أخوك ؛ وترييت ممك ب سيف الماك ولم يتأن أن يو 
كَل أخيه أ. عراء والآن صرت وزيرتك ومستشارك» فاركن' إلى" ىكل 
ماتحز بك من أمر صثر أم كير 

وانتظ ساعد جواب سيفه اللوك » ولك سيف اللوك ظل" 
مُطرِقة الرأس لا بحت 

لير ساق مابددة رون رو اظكيك رميزة 
رأسه. لنُسركى عنة ما بهه وطمئنء نفس لملّه وح له بم اعتراه » ويملئه 
سبب حُرنه وبكائه ؛ ولكن” سيفة الملوك ظل على إطراقه وصمته » 
فقدكان مسَسَحْييا أن يصرّح لساعد بالسبب . ٠‏ 
اما رأى ساعد أن سيفة الوك لا بره عليه ولا يجيه ولا يفسرة له 
ما أصابَهُ » نمض" وخرريج من الشرفق ١‏ عاد ومَعةٌ سيقه فوطم طراقه 
فوق قلبه » وخاطب سيفة الاوك بقوله 

با أخى » بها أنى صرت غير أهل لثقك» فل ناض أن تُطلتى عل 
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سك , وفقدت م ركزى ليك فل تقبل أن تكش ف لى ما بتفسك ‏ 
قند وَجَبٍ عل الت » وحُق لى أن أقثل تقسى . 

إزاء ذلك رفم سيف الملوك رأسته ٠»‏ ونظر إلى ساعد بميئين 
مُتْرَؤْرقتين بالدموع وقال : 

ياسأعد ؛ ليس فى من ناحيتك نما تقول شىء , وإنها أنا أشي أن 
أصرئح با أصاب تفسى . 

قال ساعد دهشا : 

أتَنتَنى أن تمرح لأخيك ووزيرك وسُنْتشارك ؟! 

عندئذ أَارَ سيف الملوك إلى التام وقال لساعد + 

أنظر» إن هه الضورة . 

فنظر ساعد إلى صورة الفتاق التى سلبَت لَب سيف الملوك بدطشة 
وعجب لإتقان تطريزها وإظهارها فى هذا المال البأهر الساحر » 
ولكنة لم يستطع أ 00 السبب الذى بربط يهنا ويك ا علية 
سيف املوك من حُزن » فدار ينه يفحص التطريل النى عمل 
إطارًا للصورة فوجد بأعلام كتابة قد نظت مات لوألو 
جاء فنها : ا 

هذه صورة بديمق الخال بنت ماخ بن شاروخ . مَك من مُلوك 
الجإن المؤمنين الذين ينزلون فى مديتق بابل » ويسكنون بستان إرم بن 
علد الأ كبر . 
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فنظ ساعد" إلى سيف الملوك وقال : 

علدت 56 هى صاحبة” هذه الصورة ؟ 

قال سيف الملوك : 

لاي أخى لم أعرف' لمن" هذه الصورة » وليتتى أعرنها ! ! وليتنى 
أعرفها ! ! 

فأدرك ساعد ما سيف الملوك فقال لَه : 

أما رأيت هذه ؟ ؛ وأشار إلى الكتابة . 

فمجب سيف الملوك من وجو كتابق لم ترتهاء وأقبل على قراءتها 
ولكنة ما كاد ينتهى من قرأ انها حتى صرح صرخة رَن صَدَاها فى أَرْجاء 
الغرقة , وستقط بين ؤراعئ ستاعد يبك بحرقة ولاعَة . 

وأخَذ ساعد ُواسيه » يبون عليه » وبُطيُ خاطره » ويُشَجْه 
عله : 

ياأخى ؛ لاتحرّن" ولا َس » ففى بنات مُاوك الإنس من هىّ 
أجل من بنات الجان» وإذكان لا بد من بديمة الخال هذه فسوفة 
نسأل” لك عنها التي والمسافرين والتائمين حتى نستدل على مكانها ٠‏ , 
ولكن' يحب” لِك الآن أن تتَشّحِمَ ء وتصرف عنك ما بك » حتى 
ا راليوم بين الناس . 

وأصبح الصَباحُ ٠‏ فأصبح خَدم قصرٍ اميك وحجَّابْهيُمدُون مجلس" 

الك الجديد سيف الملوكر لفى ميتضك* فيه ين لتلوء ولتكن 
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لاك أمبحَ ولييس عندته القدرة على الزول إلى تجليه » ولمىة 
فى استطاعته الي بين الناس + ققد أمبح مرين) منميفا محوما تقرح 

وابتدأت' وفودٌ الأمراء والكيراه تفدٌ إلى لس الاشو الجَديد . 
نهم من جاء الث » ومنهم من جاء رض أ أو يطلب قضاء 
مصلحة » ونام فى انتظار قدوم املك سيفه الملوك . رج وذيراه 
ساعد إلهمرقول : 

سف أن أعاقم أن الك قد أمْبِحَ منحرف السّحةٍ » ولن” 
يستطيم أن ار الحم ينسم اليوم . 


فانصرف” الناس” رمم يدون أَسَقَهم لذلك » وطلبون من الله أن 





وعم 


لعجل نش شفاه الملك . 
أمّا 35 صفوان فقدا جَزِعّ لمرض وليه ودعا الأطباء والمكاء 
معالجته ومُداوَاته . 


ومرّت لأ وسيف الوك فى فراشه » وذ اشتد عليه مض 2 
وألمت عليه الم وتاك به الضمق » وأصابه الول وتولاه الثُمول» 
رغم عيادق بر الأطباه له وحضورٍ أحك رالحكاء لمداؤاته» وسو المي 
على خدمته » وتلببتهم لأ إشارة من إشاراته . 

وزاة جزعه الك صفوان» واشتد قلقه على ابنه » وغضب أشدً 
الغضب على الأطباء والحكياه الذين لا يستطيمون أن يَشَفُوا له وله » 
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قأمت باستحضارم جيما لدْه وصاح فيهم حاتقا ساخطا : 
ويلكم إن لم تثفوا لى ولدى !! أَعَجَرتم جينا عن مُداواته » 
ومعرفة دائه أم هو تهاوؤن وتكاسل متي ؟! ! 
امَك الزمان ؛ إننا لا نضن' بمجهمود» ولا تدخ وما فى مُداوَا 
من يُمرتض عليْنا من الصابين والمر'ضى » فتكيف بنا إزاء انك ! إن 
ابتك يامولاى” به مرض غير المرض الذى اعتدنا أن نداويه » فإن شت 
أن تمرقه عرفناك إباه . 
فماح املك بالرجل قائلا : 
ألم انتر بع وأجشكر لمرفة. داه ولدى ؟ ! والآن نحم أنم 
تعرفو نه ولكتكم لا تمرفون دواءه ! ! أفصح يا رجل هما تمرفون عن 
عرض ولدى . 
ق لالض 
أتطينى الأمان" لأنكلم ؟ 
قال املك : 
تكلم' ولاعليِك . 
قال الحسكيم الطبيب : 
يولدك ليس مريض) يداه جسدى + ولكنه مريض” بداء روحى » إن 
ولدّك يحب من لا سبيل إليه ! 
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عندئق اشتد غضي” اللك » وصاح بالرجل وهو كاد تميز حنقا 


وقضبًا : 
بلك يا رجل ! ! ما التى تقول ؟ ! ومن أحواك ل هذا الكلام ؟! 
قال : 


سل" فى ذلك وزير ولدك » فإنه على علم بحاله . 
قنهض املك من عبلسه » ودخل إلى إحدى حُجرات القصرء تم م 
باستدعاء الوزير ساعد على الفوئر . قلما حشر بإدرّه املك القول حاتهًا : 
ياساعد ؛ تمل" داء ولدى ومصابة » وتكتمه فى نقسك عت ؟ ! وتتركة 
عَليلاً مريضًا على وَشك الموت ؟ ! لم فملت ذلك ! وليه لم تخبراى با 
تعمرف'؟! 
قال ساعد وقد أرتج عليه القول : 


وم أرتاك يا مولاى أن أعرفنة مرسه :18 


فصاح امش عليه غاضباً : 
نقد عامت؛ أنك تعرفه ؛ اصدّقنى ! ! ما مض ولنى ؟ !و إلا طحت 
برأيك . 


قال ساعد متلمياً : 
أَعْطنى الأمانَ يا موالاى ‏ 
قال الملك : 

لك ما تطلب . 
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قال ساعد : 
إن مرض ولدك ماهو إلا الح يا مولاى . 
سأل الملك : 
ومن يحب ؟! 
قال ساعد : 
بنت ملك من ملوك الجانء رأى صورتها فى القباء الى أهدام يم 
الملك سليان . 

فدّهش الماك لهذا القول الغريب » ونهض” من فواره فتوجّة إلى 
ابنه فى مخدعه وقال له : َ 

ياولدى ؛ لمادًا م تخبر؟ى بحقيقة. الك ؟ ! عرتقى ماذا دَماك ؛ !! 
وناعية سورد اقبار زلا 

فنظر سيف املوك إلى أبيه فى استرحام وقال : 

يأأبت ؛ اعقة عن : القد كنت أستحى منك ...ولا أستطيم” أ 
أخبرك بحالى أو أذكر لك خبرى » والآن وقد ألممت ا لى تانظر” يا أبى 
فيا يكو لمداواق وشقائى ٠‏ وماعلتى إلا ما عرفت ٠‏ وما شفاق 
إلا بمن أحيبت . 

قال الأب : 

يأب » تكون الميلة نافمة لوكانت هذه البنته من بنات الإنس » 
أما وه من بنات الجان فاهى ينا فى الوصول إليها ؟! وما قدارثنا 


ل 
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على معرفة مكانها ؟ إنه لا يعرف هذا ولا يقدر عليه من البشر إلا 
الك سلوان ! 1 

الى ؛ استوم' لى » واستحس لنصيحتى ؛ أصرف' عن ذهنك هذا 
الأم » وخل عن بالك هذا الشكرء , » وأنيش روحك » وف نفك ؛ 
وسألم لك رحلةً جيلة للصيّد وَالقنص تخرج فيهامَم ِدَاتك وأصصابك » 
وبذاك تسل نفسك » وتصرف' * عن ذهنك” هذا لكر الما * وأذلك 
على ماثةر بنتٍ من بنات الوك من صا<بات المسن واجفال لتخي من 
ينبن من نشاء 

قال سيف الملوك وهو يبزرأسه آسقا : 

با أبى ؛ لييست لى حيلة" فيا فى » وما نا بقادر على أن أتركه أ وأ تخاص 
منه . قال الأب : 

وما حيلتنا فى ذلك ياولدى ؟ 

قال سيف اللوكٍ : 

جم قيار والمسافرين واللسّائحين م نكاقَة أرجاء البلاد أن يحذروا 
سام فى ذلك لل" أحد مهم يضرف" أي مدي ايل + وأين مو 
سان إدم لدان هيا مقر بديمة الخال ووسكتها . 

وغادرٌ الاك صفوان مخدع م ابنه وهو فى حير وقلق أشد مما كان عليه 
وقت دخوله لقدكان ,أل وقد عرف ما بو ده أن يحتال فى حيلة تذهب 
عن ولده مابه؛ ولكن ها هو ذا قد وقم” فىحيرَة لا .يدرى ممها كيف ينجّى 
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ولده ؟ ! !ولا كيف يحرج به ما هو فيه ؟!! 

وم يحد للك صفوان بدا من أن يلجأ إلى ما أشار به عليه ولده » فأمر 
باستدعاء ججيع التجار الدبن جابُوا البلاد بتجاريهم » وكل من سافر وتخغرب 
وساح فى البلاد . 

وتبسا لهذا الأمر صار قصر” الملك مرَارا للؤفود النى تفد عليه كل بوم 
من كاف أرجاء لماكت تال عما تمرفٌ عن مدينة بابل التى بها ,بستانة 
إرم » وكان جواب جيع رجالها هم لا يعرفونها ول يسمموا عنها . 

وأخيرًا قال رجل منهم للملك صفوان . 

يا ملك الرّمان ؛ ابعث إلى بلاد الصّين من يسأل عن هذه المدينة » 
فبلادُ الصين بلا كبيرة » ولمل" فنها من يرشدك إلى ما تبغى . 
وال الاك صفوان إى هنا الرأى » وحبدَ قكرة إرسال تقر من 
رجله إلى بلاد الصين » ولاسيا أنهكان على انَل ومعرفة ببعض ماركهاء 
ولك ولد سيف الملوك قال له + ً 

يا أى ؛ هر ى مركا ه وأنا أسافر لأقضى هذا الأمر بنضى . 

قال الأب : 

ياولدى ؛ إنك ضميف لا تحمل مشاق السفر» ابق أنت هناى 
مملكتك , وأدر شئونها » وأنا أسافر عوصًا عنك » فأسأل لك على 
كل ماني 


قال سيف الملوك + 


اه 

لاا أفى » إلى لن يرتاح لى بال”» ولن يبدأ لى قلب حتى نقذ أنا 
هذا الآمر . فا قدرٌ أحد أن يفمل مثاما أفمل » ولا أن يبحث مثلما 
أبحث كا أنه سيكون لى فى هذا السفر متعة وتراويح عن نفسى ؛ فإن 
وجدت ما أطل كان متتهى سعادق » وإنلمأجدأ كون قد أرحت” 
نفسى » وأعود إليك سام بإذن الله 

فم جد اللشصفوان” يدا من أن نهذ رغبة ولده » فأمر بإعداد السفن 
وشحنها بكل ما يلزم من مُمداتٍ وأسلحة وطمام » وتزويدها بالرجال 
الهرة واللّاحين الشُجْمان. وف اليوم النى تحدّد للسفر وقف المللك” 
صفوان ووزيه فارس يُوَدْعان وثدههما سيف الملوك وساعدًا » ويوصيانهها 
بنفسيّهما وتعبتهما خيرً! . ومن ثم استقل الولدان إحدى السفن فسارت 
مهما على بركة الله نتقد مها وتتبئها السفن الأخرى . 
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كان سيف الملوك قد اتتمشت' نفسّه , وقويت رُوحُه » واستماد 
بعض: قرت حينا عَم أنه بسبيل السقر للبحث عن عبويته بديمة لجال , 
فكان لمواء البحر وتغبير المناظر تأثير” حسن” زاده انتعاضًا وقوّة . 

وطابت الريعخ للسّقن فا زالت مُسافِرة به ومن ممه حتى أشرتف 
على سواحل بلاد الصّين » فأصدر سيف الملوك أمره بإرساء السّفن فى 
ول ينا يرون عليه . 1 
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فكان أن" ' وَجّه لملاحون السَفنَ إلى أُوّلو ميناوكى براسوا فيه . 

وكان هذا الميتأه ميتاه مدينة عظيمة. تم على ساحل البحر ء بها مبان 
منخمة عالية » ومنشئات” كثيرة » ويها حركة” ومنجيج . 

ورأى جنودٌ المديئة ومُراتها سمُنَ سيف الملوك وهى تَدْحُل إلى 

مينائهم بكثرتهاء وقد روت بالرتجال والسّلاح » فظنا ألما سق أننتا 

ليم ب اهم ورم ارا المير إلى تتلكهم » فأسر” فى المال 
فل أبواب المدينة » وتجميز الجنود» نمب النجنيقات . 

ورأى سيف اللوك هذه الحركة الى قويل: مها حين ذخلت سقئه 
اليناء » فأدْركَ ماظن" أهل المدينة يهاء فتخير بعضء تقر من ماليكه 
وقال لهم : 

اتزلوا وتوبّهوا إلى حراس هذه المدينة » واطبوا إلهم أن ينمبوا 
يك إل تنكم وترفرء أت رم »وأ ما تسد إلى الأخول فى 
هذه المدينة إلا للزيارة ومُشاهدة البلادء فإن كب وعرل فقلت” وإن 
م يقل اصرفت” د دون أن أعك- عليه ولاعلى أَهْلٍ عدينته صفومم . 

ققال الماليك : 

ممما وطاعة 

ار الدينة » ونادّوًا على "اسه أن َفسَحُوا 
وابوسيد 1 نهم جادوا يون تقديم رسال فسألوم : 


تم ؟وما عأتج؟ 


قال الماليك ء 

نحن ربسل الملك سيف الملوك » نبنى مقابلة ملككم . 

فتتح لم اللا البابتء وسحبوم إى ملتكهم » وكان أحمه 
قنفور شاه فأهم عن أمرم » » قأخيروء برسآلة سيف الملوك إليه . فلما 
ع الملك ؛“ قَنقُور شاه أن هذه السفن القادمة إلى ميناء مدينته للسلكٍ 
سيف الملوك ابن صديقه الملك صفوان ؛ أ ع يمخلع املع على الرسّل « 
وتجهيز العبّيافات » وتزين المدينة » ثم خري يتفي مع كبار رجال 
دولته لاستقبال القادم والاحيبر به 

ولا تقابل املك“ فنفورٌ شاه بالك سيف الملوك رحٌب به وماتقة » 
وسأله عن حال والده» ثم صحبة هو ووزيرته ساعدًا إلى داخل المدينة . 

وكانت المدينة قد رين تعلى عل احتف بالقلدم ء وقوبل سيق الاوك 
فبها بدق” الطبول ومتافات التاحيب ل 

ومرتت الأيام وسيف الملوك وساعد فى ضيافة اللك قنور شاه » 
واللك فى كل دمو بريد فى ترحيبه وحفآوته بهما » ويِصْحهما لمشاهدو 
تدينتهويحرِيمٌ ممهما للطرَاف بأرجادبلاده : يُريبما ممالتها ومشاهتهاء 
إلى أن سال الك فنفور” شاه سيف الملوك ذات بومر: 

يان" أخى :كيف رأيت حالة بلادى ؟ وهل" أعيتك ؟ 

فأجابه سيف اللوك : إنَّ بلاقم لاد عظيمة يفضل توجهم » 


وعدلي فى كيم » وحن سيلسيم . فشكر فنفورٌ شاه 
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لسيف الملوك *ناءه عليه وعلى بلاده » وقال له وهو يكن باسما : 

إنك يا بن أخى ماجئت لِسُجَرتدِ مُشاهدة بلاوى » والتفرج. على 
معاليها ؛ عرَّفنى سبب مجيئك لاقضيه لك بإذن الله ! 

قال سيف الملوك : 

أصبت أيها الك » فا جاءلى إلى بلك ا سبب” جيب" غ ريب" ! 

قال فنفورٌ شاه : 

قفص سيف الملوك على قُفور شاه قصّنّه مع صُورة بديعة الجال , 
وكيف وقم فى حُنهَا ء وعركقه بأنه ما جا لا للبَدْث عا وله إليها . 

واستدم فنقور” شاه إلى حديث سيف اللوك شق وعَجب »انم 
قال له : 

لاعليك ياوادى !! سنستدعى لك جيع التحَالة الذين ببلادنا 
ليُنبثونا مما تطلل . 

وتم فنفور” شاه ما وعد سيف اللوك به» فل مره ليد أيامر 
تا ماعات عختلفة من التّاس تفدون إليه حيثُ يسألون عن مطبٍ 
سيف اللوك يبون بأنهم ما موا به ولاعرفوه . 

وتميّر سيف الوك فى أثره » وريس" من إمكان المثور على ما بد يه 
يلاد المّين » فول على السقر إلى بلاد أخرى . حيتثقر أشار عليه كبيره 


من بحاريه بقوله : 





شيم يامولاى عن المدينة والبمان اللذن تسأله 
عنهما ضليك بالزْر التى تتم نوب الحند فإن فها كل عجيبو 
ب 

فأعجب سيف للاوك بهذه الفكرة؛ وعرّم على السّفْر إلى هنهم 
الجر » فودّع الاك فنفور شاه » وشّكره على حُسن ميافته » وجيلٍ 
كرمِه » وصّعد هو ورجاله إلى السّفن » فسارت' بهم على بركة الل بسد أن 
رودم الك فور شاه بالكثير من' خيرات بلاده . 

وظلت السفن” تسير' بهم" » والريعح رُخاء عدّة أيام » وخجأة لبد الج 
منحوهها فمَصّفت العواصف » وتعالت أمواسمٌ البحر , ومٌطلت الأمطار 
بقوة وشدّة » فصارت" السفن" كالكراتٍ بين أمواجه » تقذفها وتتثتّاها 
حتى أفلت" زماءها من يد بخارتها » فل" يموُوا قادرين على توجيهها 
الوجهة الصحيحة » فتركوها تسير” مع قذفات المج » وقد فَوّضْوا 
أمرمم إلى الله . 

وسارت السفنه فى عرض البحر تتخبّط فى منلال » ورجالها فى 
انتظار هدو هذه الماصفة الشديدة » ليحاولوا المودّة بهم إلى الطريق 
الصحيح ؛ ولك" الماصفة ل تّدأ عنهم » وأمواج البحر لمترحهم » ققد 


ازدادٌ عصفٌ الماضفة شدّة » وازدادت أمواج البحر ارتفاعا . 


إن أرذتة 


ثم لم عض على ذلك غير وقت قصير حتىكان عصفٌ الرباح وعدة 
الأمواج تضرب السفن بعضها ببعض » فٌكشسرها وتحظمها . . وساد 


وه 
الهرتج والمرج رجال السفن ء وأحرك رانوها ألا نجاةآلمم ما داموا بها 
فأمروا إنزال الزوارق والمرااكب الصّتيرة » ووضع ما تبسر من طمام 
وشراب فها . 

قصّدع الملاحون بالآسر » وتنوه على عَجّل ؛ وما عى إلا برهة حتى 
كان انيه قد غاتروا سُقُنهم إلى المراكب والزوارق الصّنيرة » 
.ينشدون النجاة فها من قر المامفة وغضب البحر » ولكن الأمنراج 
أبتم وان المنية بل لراقعة تطيح مهاء بهاء وأمراجحها 
عِينا وتعالاء وتبمئرُها هنا وهُناك . 

وَأنّتْ مويّة جبّارة عالية نحو القارب الذى يركب فيه سيف الملوك 
مع بعض اليك . وحلت القارب وارتفءمت به كالجيل الشاهق » وقد 
أغمض من" فيه ع علتهم انتظارًا للنهاية الرهيبة النى ستحل بهم » واللصير 
الؤم النى ينتظرع . 

ورت لحظة مرَوّعة » ثم شم ركابة القارب أعينهم فإذا بهم 

لا يزالون فى قاربهم يتح بهم فوق رهوسالأمواج » ونظر سيف الوك 
حوله بيحت” عن بلق القوارب النى تحمل رجاله فم تق عينة على وأحدر 
منها » فسأل رقاقه ًا ِ 

أبن قوارب الرّجال ؟ ! وأين القارب الذى به أخى ساعد ؟ ! 

قأجايه من ممه من الرّجال ‏ 

امَك الّمان ؛ عله هذا عند اله » قلا نشرى إن كانت 
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الأمواي قد فرّفت' بيننا وبين بقيّة القوارب ء أو أنها قد أغرقها 
وابتلمت' من فها 

7 0 عليه راق رجاله على هذء 
الصورةة. وهال ماصاروا. يج ابوس قلق , رأسه ين يدانه 
وخَيّمت "عل وح ساب كثيفة من الكاية والحزن والتشاؤم . 

وأخذ رجال سيف اللوك وَاسَ اسُونه ويشجمونه وم يقولون : 

يامولانا؛ ليس لتنا ِلَّاالسّر على ما حم لق به عليناء وضى أن" 

فرج الله عمّا الكرب الذى نحن فيه 

وم مض على هذا وقت طويل” حتى سكنت الماصفة » وهدأت 
الأمولج» وأأغذ فاربة سيضر اللواد ون ممه يسير فوقة الداء كينها 
تدفمه الري” الرناء » سيرم الأمواب؛ الطقيقة . 

وسار القارب” يضرب” فى عرض البحر لا يعرف من فيه إلى أى" 
وجه بوبجهونه» ولا إلى أى" ناحية قودُونهء فتركوم يسيب حيئما 
تفع الأمواجج بهم » وقد فَوّضوا أمرّعم إل الله وتركوا أنقسهم منت 
رحمةر الأقدار 

وأحس” من بالمركب التطش والجموع » فَبََوا فى قاعِه عمَا كانوا 
قد وضعوه فيه من طمام روشرابر» ثم أخرجوء وقّموامنة إلى سيو 
اللوك ودَعَؤْه إلى الأكل والشربء فأ كل وشَربء وأ كل سَنْ 
عه وشربوا وهم يحمدون الله ويشكروته على ما أتَمُ به» ثم نام 


مه 
3-5 ع 
منهم » وبق نفر” مُستيقظ) يرقب ماقد لوح لحم فى الأفق من 
يلب النئلة:. 

وعرّت أيام وسيف املو ومن ممّه بورق على "نلك الحال : 

.يتناو بون التّوم والمراسّة حتى نفد منهم الزّاد دُون أن تبدؤ أمامهم 
يارقة أمل » أو يظهر” ما يدل على أنهم قد قاروا أرضااء أو أشرفوا 
ل ا 

واشت بهم العطشٍ » وقرّصت" بطوتهم الام الجوع » وذقرّقت 
عصاقيرها » ا وَامُم تحور شيا فشيئا » ويتساقطون فى قاع 


القاررب صما وإغياه ‏ 
وخأة .. لاح أمامهم الأمل براقا باسما فى أشجار تأفية حهواء + 
تلوح لحم فى جَزيرة وسّط الماء. . ! 


وكان لهذا المنظر فى نفس سيف الملوك ورفاقه فم السسّخر , فا لبث" 
الرجال” أن دب النشاط بأجساميم , واتعشت' قوهم» ونهضوا 
يتطلمون إلى أسباب الماة التى بَدَنْ لحم فى خُضرة الجزيرة » 
0 زاهرة . 

ووبّه الرجالُ القارب نحو الجزيرة , ولم عض إلا القليل حتى كانت 
أقدامهم تأ أرضها وهم فَررحون مسرورون - 

وقال سيف الملوك لرَجِلٍ من مماليكه : 

ابّْق يجاني القارب حى ستكشف الجزيرة ونموة إليك . 


وه 

فقال الكجل : 

سما وطاعة . 

وظل الرجل يجان الرَؤْرق ‏ وتفرّق باق الرّجال فى أنحاء الجزيرة 
يستكففريا وبحئون بين أشجارها تن التّمار الطيّبة . 

ووجدوا من هذه الثّار شيئا كعيرًا .. ! وجدوا عارًا متنوعة 
ناضجة ووجدوا فاكهة لنريذة دانية القطو فرء ووجدوا جّداول يحرى 
بها المله رقراقاً صافيا عَذبًا . . ! واتكب الماليك عل وجو ههم يسبون الماء 
'يطفثون ظتأم وأسرعوا إلى المار لتهمونها 6 ول !وحمل العضهم 
إلى حارس القارب ما ألفأ طنأه » ول 0 أشي بطنة مم 
تفرقوا فى أنحاه الجزيرة رتفقدونها لملهم يستطيمون أن يأَوُوا إليها » 
ويقيموا بهاء حتى ثيب الله لحم منها فر . 

وما أحد الماليك يسير بين الأشجار وهو يتفررج عليهاء ويعجب” 
من كثرتها والتفاف أغصانها ؛ ولح بقطف مض ثمارها- ممم 
صوئثا يناديه قائلا : 

يا ذا ؛ اترك" هذه الما غين” النانجة ء وتمال هّنا أطسسك مما 
بمّة لفيذة.. ّ 

فاأتفت الملولف” إلى مُصدر الصوات » فوَجّد رجلا طويل الوجْه » 
أبيض” لاون أشيبة الَحيقر ؛ ,كاد يكون عاري » ٠‏ بجلس” ع ىكَئسٍ من 
الأرض وهو ينظر” حوره ويشيث إليه . تفطر يباله أنه رجّل من أصمابهم 
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لذن نوا أنهم غرقواء وقد يما من التق لهم + ؛ فأقبل عليه مما يما 
مع » ولكن ما كان أَشْد دمثته حين قرب منه» نه رأى ذلك 
الرجل” قد م” واققا ثم وتنب قتعلق برقبته » واستوى فرق أ كتاقه 


بال) وهو عه اعكاً يقول : 
عربى !! فاق ولك منّى خلاص » لقد صرت ركويق وجارى 
متذالان !! 


وشّمر اللملولك لام من قل الرجل فوق أكتافه » ومناقت 
أقاسه من نتن رائحته ٠‏ اول إنزاله والتخلص منه وهو يِظنُ أن 
الرجل إغا يرح ممه » ولكن الرجل زاد فى التشبْث بهء وفى تضييقٍ 
المناق عليه بساقيه وهو يماود القول : 

قلت لك ما بق لك مِنى خَلاص . 

0 الملول أنه إزاء خلوق عيب » أو وحش عخبول ؛ لخاولة 

هد أن ثبلق” بالرجّل من فوقٍ أكتاقه إلى الأرض م ولكن جهوده 
حل ذلك ذعيّت أَحراجَ الرياح » قفد كانت قوةٌ الرجل أضماف” 

تكته , واعحد تم ساقي حول رقبتهكأنهما قد نا من صلب وفولا . 

وأيّْقن الملوك ألا خسكلة له ولاتهرب من "كتاف الرجل » فصاح ' 
على واي يستنيث بهم ويستتجد . 3 » ما كان أَشد جرّعه : 
وأبلخ 7خوظة حين رأى جاعة من إخوان الرجلٍ التى تركب أ كتاقه 
وقد اسلا بي لكان » وم يحولون بشيو-م هُنا وهناك » كأنهم ييحثون 


"1 

عن إخوان له ليتخنوم ركني ومطايالحم وأحرك الملولك عَرَسَهُم » 
وعرف أذ إخواته سيكون مصيرم مثل مصيره؛ قصاح لهم نان 
يموع ئلا : 

اهرتبوا با رفاق » وغادروا هذه الجزيرة اللمونة سري ء فإن بها 
عغلوقات ,تشمة قد ركب أحدّم على ظهرى , وميّرقى ارا له . 

وكان سيف الملوك ورفاله قد سيموا استغائة الملولثر واستتجلده بهم » 
فأتوا إلى ناحيّة المّوت يستطلمون الأمر » ويسسَجْلون امبر ؟ فإذا 
بصوات الملوك يحدّرم ويدمُوم_للهمرّبء وإذا برجال ذوى مي غرية 
قد أسرعوا. ترم ينون القنْض" عليهم ٠‏ فبادّروا بالفرار نحو قاريهم » 
حتى إذا ما أشرَفوا عليه صاحوا على الرجل الذى يحرسّه يبون به أن' 
يد الزكؤرقة لركوبهم » ثم سرعان ما كانوا جيم) بداخله » فون 
مُبتعيدين به عن اللمزيرة » وأصوات أعلها تصل إلى مهم مناديةً عليهم : 

مالا إلنا ٠‏ وأقيمواعِندنا ليسم وتسقيم أطي أذ تتكونوا 
عير اليا 

ولكن" ركابة القارب كانوا ييتعيدون بسر'عة عن الجزيرة » وهم 
يتحمدون الله على نجاتوم من شر” ما كان منت رهم م 

وسار القاربة بركايه يضرب بهم فى عَرْض البحر من جّديد » وعاد 
الموع تعضهم بنابه » وعاد المطش” لهب حُلوتهم » ويجذّف ألستتهم » 
وهم تبدورون إسيونهم فى حيط البحر يتطلمون نا وناك » لملة 
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أنظارهم نهم" على ببئة راسون علها أ سبيةا تينج ما هم فيه؛ 
ولاح لم أخيرةا ما كانوا يَنشئدُون » ووقمت' أنظارهم على جزيرة 
كضراء . كثيرة الأشجار انهو إليها بفرّح » وهم أمُلون أن" 
يحدوا بهاما تون . 

ورسا القارب” بشاطى' الجزيرة » وصعد سيف الملوك وتماليك إليها 
يلون بأرجاتها . ويأكلون من رما » ويشرون من مائها ف 
َتنُوة وسرور . 

ونام فى وام هذا لاح لهم على الأرض تنَى* بلمع” فى ضَوام 
الشمسٍ ل عمود الضّة ٠‏ فاقتربوا منه يتييّون ماهوء فإذا به مخاوق” 
بشع 'امنظر ٠‏ طويل الرأس مشقوق المينين ٠‏ ذو أَدْكييرءتين 
جدّاء ينام على إحْدأهما » ويلتحف بالأخرى + فتمجّب سيفة الملوثر 
وعدي أبن من لقاو المصبه»» وأرادوا الانصراف” حَوفًا من 
أن ينتية من توامه قيصييوم بأدَى : ولك أحفة الماليك تس 
وأستفهق هذا الخاوق » وركله ركلةً جَملنه نتبه من امه وريفتح 
ينه التقوقتين » نه ايها + ويختلف النى ركله » وبسرع به 
إلى داخل الطزيرة ٠»‏ وميم سيف الوك وماليكه صوت المملوائر ' 
المخطوف وهُرَ يصيح عليهم : 

يارفاق» أسرعوا وائجوا تيح » ققد وقنت فى يدر ول من 
أكلةلحوم البشّر وله مُنارفاقٌ كثيرون يَوَدُون أن قط وتى إن إزيا. 
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فأسرعوا إلى قاربيم يضربون به فى عرض البحر قبل أن يكون 
مصيرثم كمصير رفيقهم وم اسفون مُتَألمُون ما أصايه 53 

وسار القارب” شق طَررقَةُ بين الأموَا عَلَ عَيْر هُدى حت عَهَرَ 
كايو قَه جيل تبدو ل عَلَ بْدء دوا فى تواجيه القارب إِلّ 
تأجمتهاء دا هم' مام بل عآل منْسَدِر المُخورء بدو يسَفحه أشجارة 

مشرة - فووا | إلى إزستا القارب على ساي وسَدُوا بين اداه 
إلى حت الأشجار” ألتى تحيل” الفاركهة فا سكلوا منها م تبون 

وتَاهي' يلون مون جين إذ 500 ع 
طول إلواعاز منهم علق فرع ل من أفراميم أنياب كأنزاب 
الفيل لون عَلْهم رةوسهم من" بن الأشجار » وراب الوم 2 
وعَنُوا إل »م من جَديد؛ ولكن انوج كانتا مطواتهم أسرع 
من جرىٍ هولاء» فسرنعان ما أنمكوا بم بين مكنم أفراخ” 
سَتيرة ووم ؛وَسَاُوا إلى مَاوَرَاء امل فإذًا حم حال 
فوق صخرة مَفررُوشَةٍ ع ومِن' حوله وَقَفَ دنج * اخرون 
انيم حَاشية” شية أوخَدء” له وقال الز أو 2 ادن سحاو سيف الوك ورفاقه 


إهذا اليس : 
يَاميك؛ لَقَدْوَجَداً مذو الطود ينه الأشجار با عله 
تيقابا. 


فقال لهم مَلكهم : 
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إذَذا» اتا لى اثنين نما كلإ جالع . 

وسرْعَانَ مَاتََدَ الأنوي أ الاك » وسُرْعَانَ ما كان مام املك 
تتلوكاة عد فككا وقاء وا كه منبما حق اكت ووترلة ينها 
لرجّاله . 


لخي 


ورأى سيغة الاوك ورفاقه ماحل برفيميهما خَزِعَت تفوسهم »2 
وذابت أَفيدثهم حسرة وكدا, وأدرار | أن مَصِير #سيكون” كمير 
الملوكين اللذين وبحاء وأخذ سيف الملوك توه وبنْشّد الأشمات لحزينة 
يرأ بها نسته ورجاله ويتَحَسر على مالم وماله . ومَلك انعمج نظ 








نهم مُبِتَسما مسجب بأمطواتهم » مَسورًا من ترتيب ناميا وانسجاريا» 
ثم قال لرجَاله : 
إن" هنر الطيُور أصواتً تجيلة » فلا تَدْيمُوهَا وَسَمُوهًا فى أقفاصٍ 





عاق لرتال بأقفاص و وَوَصَمُوا ىكل واحدر منها رجُلاء لوا 
فوق رأس الملك لمم لأمواتماء ويَتميمَ اننا يا ؛ وضّاروا عقون 
م لام الشرَاب ول سيف الملوك ورجلة عَبُوينَذاخل الأتفأس 
بين عرو نين » يُمَنُونَ أحيانًا الأغاتى المزينة يندبون بها “1 ا 


و وا عت لتق 


و فيح تعِدلان عا ا يليم نهم 
ومرت ؟ الأيامه واتقَصّت اليآلي بيه ورفاقه وم ف حَابهُم 


5 


00 للك اوج ابنة تقيم فى جزرة أغرى . عَلَِت أن أَبأمَا 
عنداه طيور” ره بستوات جيل »فأرنتات إى أبها دولا يطلب 
منه أن برئسل إِلنهَا بعض هذه الطيُور تقرس عليهاء وتلتيم ليها ؛ 
كََرْسَل إِلنها أبُوها أردمة منها بأققآمها كان من" تيينها سيف الملوك . 


وما إن وَقَمَتْ ينآ ابنق الاك عل سيف اللوك ورفاقم حي عَلسَتْ 











2 


نهم نوا بطيُور » وإِثَنَاهم' نوع* من ال بال كان البحر” يقذزف إلى 
بجزيرتتها بأثتالم بين جين وجين» والكتّها أمرت' أَْباعهَا أن يعوا 
الأنقاص: يجدار فوق رأسهاء وأخدّت عى: وأتبأئا ومَامآتا ينون 
إلى البزات كيت اللو ومالك د وسور . 1 

وَتكت" الأياك وكات ابن الاك قد لهات اله سيف المأوك 
وحسئه فأحَبَهُ وصارتت “قف السّامات الطويلة أمام ققصم تنداعيه 
وتَتَوْدَد َه ؛ ولكن سيف الْذُوك كان فى شَاغِل عله مُسَابهِ وهُُويو 
شوك ابنذ للف الررديتها يقوف روطنيه ناروت إطلات شرايه 





1 





وسَرّاح رفاقه 
هه و1 3 8 لم براه 242 ذه 
ومرتت أيام أخر وسيف الملوك ويماليكه ب وحون وجيئون _بقصر 
|بنق الملك لا يسترضع مآ 





هم عرض » ولا يُصيئهم أحَد بسسُوء ؛ فالكل” 
بسرفون أنهم يور حاص بيت املك . 

وطَلْتْ بنت" الللك عَلَ كَتذدهَا ومُلَاطَفَيهَا السيف المُلوك رمت م 

روا 14 وتجمل منة رئيس 


ج5(ه) 





كس ا قو 2 ايده 
أفهمتة انها قد احيدّه » وتريد أن 
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3 فهامن نوج وغيلان ؛ ولكن سيف انوك د عن ذلك 
وأضبَااءه مششُول” القلبٍواتلاطر بشيرها ‏ 

فنيّت أَبنةٌ للك إِدَلاكَ هد التَصَسِء وسغطت على سيف الوك 
ورفاقه أَعدّ التّخطء وأْرّت بطئدم مِن التَممْر إلى حيث تَحسمُون 
سكل بوم من القابات البميدة» ورأنون بع إلى مطبخ قصرهاء 
وهى َمل مِن' ورَاء َلك أن تلجع سيف املو غنارّأنه وعتادة 
وينزل على رَعبنها . 

ور وقت” طويل” على سيف الوك ومالك التاق وهم مخرجون 
كل" يوم إلى القابات حيث يصون سحابة اهار فى جمع الطب » ثم 
دون ؛ بع إى تطبخ بنت الملك فى آخر اللهار . 

وكا م * فى العَابق ذات بوم كماقتيم رادت الأمحان” بتقلس 
سيف أللوك وَعَر علي ما صَارَإِيْهِ حَالَه » ويد د امراف رباك 








وحن لأخيه وود سَاعد الى َي ممه فحَاتها سجَاعة» وسقت 
عَرِعْه» وفاصّت" عيئه بالبراتٍ وظل 5 وَبْكى :2 وماليكة من 
ولد ”و "سو لَه وي رفون عَنْه وشولون له : 
اسك المان ؛ إلى مت وَكْنْ بتك على ما كيم لناء إن البكاء 
أن ل فيد نا سينا » وَهْوَ أمر* لا تليق بالرتجَالٍ فمْلا عن الملوك وأبناه 
امُلوك ؛ وليس لنا إلا الصيئ على ما ابْتُليمآ بدح فر اله عنًا . 
قل سيف الزوك : 


5 


لايد أن' َال بحيلة محا ما تحن" فيه , ترج بها ين هَذِه 





إل أفكة أذ نمم لا قلا من الألخشاب الطويلة أتى 


تقطهاء وو بمضما فش بحبال قيلها من إليف الشجر ومتّى 





ارم سم القلك كيه له قل لله يَمُوقنًا إلى بك أمين . 
سلليفة 
نم الرأى' ريك يا مانا . 
ثم قاُوا من" فورم إلى الأشجار مََطمُوا مها قروم طويلة » وإلى 

الأثيّاف قَقْتَلوهَا حِالا سوا بَيّة النهار فى هَذَا لعل حى إذا 

ا أشَى التساو أعفواها سد نوه خف أَعْسَان الجر" » ثم تَلُوا بمطن 

المطب وَعَادُوا بم إلى مطبخ_بنت الماك على مألوف اده 
وظل هَذَا َل د 2 شهر كيل حت َتنا ْم شُ ؛ فصّارُوا 

#ملون إِليْو من شار امير إلى اند مهم ؛ وقتطفون من الأنمجار 
الفا كهة اا وتنا هدء حت مت فم هم بطنة أو 

وف عن ميو أهلٍ الجزيرة روا القارربة إل البخرٍ وركيُوا فيه » 

وأخذوا فور مم ونشآط مُبْتعِدِن بع عَن الجزيرة . 














4 


عو في 2 


وسرت اليم لام سيف الود ورفاقة فى عر" البخر دون 


أن نيدو أماتهم يارقة أل 507 ح لم أرض أوسفيئة حت فََع رَادُمْ 








وشَرّاهم و وا مُبدّدِن بالموت جُوعا 2 
ويماء على حالهم هذا مدودول قوق < ظهر الاك صقا وإعياء إذ 
أ رأ وك لوطه شا كه 


العم ترم يوا مَذَعُورين فرأوًا تماسيح هَائِلَة قد أحاطت' 
بالؤْرَق» ورّفم ثثنان مها أسَيهما إلى الزّوْرَق » والتَقَما بفمهما أجل 
نل وكين ثم سمحباتهها إلى البتذر 





وبق سيف الملوك ولوك" واحد بالتؤْق فى حَالةٍ رُعْبٍ يرتمدان 
رع 
وينا ما بنظرانر إلى مَا وهنا 0 انق خائرة إِذْ بالقاربٍ 





اق بهم تم دَفنات الأمْوَاج إلى نا 
2 - القاربُ إلى ناحيّة الجبل ل الذى 2 هد ع 2 شاعنا على 
وَخَضْرَاء اه بأشيقةز الأختجان . 
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وأمّلَ سيف !الوك وَرفيقه أنا يحدًا فى هذه الجزيرة مادا من' شر 
الجوع والملشن وئحاة تر الأموَاج والتّماسيج ٠‏ ولكن قا قر 
سن مَا كدر إرَفقهما التاتن. اكيت 
الوك أن وَجَد أفسّه لحب إلى جوافٍ البح 


أو يستطيمسيف الملوك مُقاومَة وخ ابر الْدَىويطنَ عَلَئْوتم فك به. 









دون أن سطع 





5 

وألقت الأمواج بالقارب الى يميه سيف الوك إلى سُحُو اليل . 

وم الوقت؛ وسيف الملوك جالس” حيث قذقَنْه الأواجٌ #فكّر 
قاع دم ن أهوال ؛ وفها جاه من متاعب وتخاطر» وكيف فقد سفلة 
ورجالة وسيلاحه وعتاده » ثم كيف قذفت' به الأمواي أخيرًا إلى هذا 
الجبل وحيدً! فريداء ليس" ممه من بؤ نه أو يذهب وحشته » فتمقى 
ميث رق وكذم آمل مآيم» وعد نل ميرم . 

وأخين ال يمد سيف اللو بدا من أن ينهض ليستكيفة همذ 
الجزيرة التى قذفت' به الأقدار إلهاء ويتعرف اروم ع 
الجبل الابخرء ققام ياد فى اغتلاء صُغور الشاطى" وتسأق السب 
حت اتعى إلى سقج الل فإذا هو مبسط فسيح” به من الأشجار. ماك 
لمنظره المين » ومن ن مارك > عا تَشتبيد النقس2 أل على الأشجار 
كل من ثمرهاما يسك رَمقه » وليه على أمره . 

ثم أخد“سيغة الاوك يملق الجبل آيلا أن مد ورادء مدرنة 
يدخُلها أو ناس َِ 





لس بهم ويد جهلد جهيد وصل إلى قت » ومد 
إبصراه ينظر” إلى مافى الناجية الآخرى من فإذا عى: أشجار” خضراة 
ملتقة "نمم" ينها فنؤتاحة الماه تحر ى نبا سبائلتة الفعنة . 

أ 7 





ولم توانة سيف الملوك فى أن يهبط إلى الناحية الأخرى ليجول. 
بين أشجارها: وينناهو فى تحواله هذا تفريم على الأشجار » و,قتاف 
من كار ها ريدو بمينيه هنا وهناك إذ به اسم يون لاممة اننظر إليه 





"9 
من بان أغصانٍ الأشجار فى يحب ودش وتساؤل . 

ومع سيف املوك » ودب الرعب فى قلبه » وسرت قَدَماٌ 
بالأرْض وهو يرى هذه الميُون تتلاجظه وتراقيه 3 الأمام ومن الملف . 

ورأى أصعاب” الميون ما عليه سيف الملوشر من جيرة وخواف فأخذوا 
ينادرون أماكنهم بين ُروع الأشجار » وينزلون إلى الأرض واحلًا بعد 
الآخر » وإذ سيف الملوك برى نفسة وقد أحاط به عد كبيرمن القردق 
الكبيرة الم » الضخية ليا !! ثم إذا بالقرتدة قد امْطفت لخأ فى 
صَفٍِ طويل وسارت أمام سيف سيف الملوك وأشارت" إليه أن يتبمها » فتبمها 
ف قعل وهو لا يَدْرى إى أىّ مكاذ تقودٌهء ولا ما الذى تتنتوق أن 
تفمل ممه ! 

وطال: السير” بالتردقٍ ومن خلفها سيف" املك حتى أشرفوا على بنيائر 
شاميخ كأنه القلمةٌالحسَنق ثم لَه القرتدة إلى باب هذه القلمة فدخلوهاء 
ودعل :سيف سيضة الملوك من ورائهم فاجْتازُوا به طرُقات ودهاليز» حتى اتنهوا 
إلى ساحة فسيحة قامت' جوانيها على أعمدة من الرّخام والمرسر لطم 
بالدّرٌ والجو'هر ! ! وجب سيف اللوكمن وجود مثل هذه القلمة فىتلك 
الجزيرة , ثم زاد محبه أن رأى شكائها الذين خفوا لاستقبال القادمين من ' 
القردة وروم قردة مثلهم 

داش سيف الملوك فى نفسه خيفة» وأيقنَ أن نمارته ستكون على 
أيدى هؤلاء القرود ؛ ولكن" ما كان أشدٌ دهشته وأ كبر عه حين 


الا 

أشار له القُرودُ بأن يدخ ل إلى إحدى القاعات » وما إن دخلها حتى وجدها 
قاعةً فسيحة قد اصطقت على جوانيها جاعة من القرود » وفى صدرها 
جلس شاب ضنخم” طويل” القامة جيل" الوجه ما إن رأى سيف الملولثر 
حتى ايتسم تحب به . ودعاء إلى الجاوس يحانيه ثم سأله بلسانر 
قصيح قائلا له : 

57 ومن أىّ البلاد أنت ؟ وم جنت إلى هنا ؟ 

كأنتت تفس” سيف املوك إى هذا الشّاب وأجاب قائله : 

اسمى سيف" الملوك » ولمآت إلى هّنا خاطرى » وإنما غادرتة بلادى 
فى طلب بلاد الصين » ثم ساقنتى إلى هامُنا الأقدار . 

دهش الشاب من قول سيف اللوك وقال له : 

ما أبمد الصين” من مُنا صل" قستك » وبي لى حاجتك. ولا تف 
عن شيف . 

وأخذ سيف املوك يقصعلىهذا الشابّقصتهمن وقت أن غادر بلاده 
فى طلب بديعة اججال إلى أن قدّفت" به الأمواجٌ إلى شاطى' هذه الجزيرة . 
فلمافرغ قال له الشابْ مُبونا عليه الأمر : 

أمها الملا لا بأس" عليك الآن ! ويك ماجرى لك من الشدائد» 
وما م بك من الأحداث والأهوال ء فابْقَ معى أستأننٌ بك حتى 
إذا مامت" صرت أنت ملا بعدى على هذه الأرض » وعلى هؤلاء 
القرود الذين لن يستأخِرُوا عن قضاء أىّ مطلب لك . 
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ققال له سيف الملوك 

ياسيّدئى ! لا أستطيمم ا كان حتى أصل إلى غرضى 
وأقفى حاحتى » أواموت دون ذلك . 

فابقسم الشّاب من قوال سيف الوك » وقالَ له : 

لا أل من" أن تتبق معى بمض الوقت حت تستري ما بّرى لش : 

م أضارد الشاب إلى أحَد القرود الوافقين إشارة. ا بل القر'د 
على أثرها مكانة وغادرَ القاعة ثم عاد بعد اه وخلقة عاد من القرود 
قد شَّدوا على أوساطلهم قطما من النسيج تبه الوط 

وأخذوا من فورعم يدون مائدة تلكهم سيف الملوك » ويحملون 
إلمها ساف" الطعام المصئوعة من الذهب والفصة » والتى تحمل ما للا 








ذاما فرّغوا من إعداده ادعاملك الجزرة 
سيف الملوك إلى الطمام » وأشار إلى القرود من أهل عبلسه وياب أن 
تَخَذوا مجالسهم على المائدة » ينها ظل من عليهم خدامةً المائدة وقوقاً 
للدم وتبية طلبات الآ كلين . 


وطاب'من الأطمّة الشميّة 


ذاما فرغ غ الأسكلون من" تناؤل الطمامرأتى هؤلاء القردة بأبا 








ولسوت من ذهب » وأخذذوا يبون الما لل كلينة حتى فَرَعُوا من 

عَسْل أيدييم» م َقَموا المائدة وأ وك بآنية من البلأورء فكل إناء فوع 

0 ارات يوومشيؤ مايا فرق من لتقل وأنواعا من الفاكهة » 
ِ ع ع َ 

يننا دخات جاعة أخرى من القرود تحمل دفوفا ومزامير » فأخذ فريق 


070 
د و ا 0 
يم يطبّل + وقريق رامر؛ وفرييق رقض + <تى اذا فرعوا هامت جماعه 
أخرف رسن العاف متلية وجركات تصحة . 





واتقغى جر من الليل وقد سُرَئ عن سيف الملوك بض ما به من 
مم أوكدر والتعشت روه ٠‏ وابتبجت تمه : لما كق من | كرام 
ملك الجزيرة »ولا اهفده مح سات ومُضحكاتٍ قامت با القرود 
من أَجْله . 

ولاحان وقت النوم دما ملك الجزيرة سيف الملوك إلى التوم فى 
عه » وهناك نام سيغٌ الملوك ملء جتونة >[ ا 


فى فراش 
التردة وفرشته أحسّن فرش ٠‏ فشعر” براحة, 10 0 يشم لها مل “ ليال 
رت 

وف الصاح نه سي الور من تيه ودخل عليه ملا الج : 
الشاب ودعاه إلى النظر من النافذة » فأطلت منها إلى امارج فرأى منظر"ا 
يبا: رأى ساحة فسيحة مُنبسطة ٠‏ وقد امتلأت على سعتها بالقرود 





لنى وقفت' مننظمة فى صفوف متراصّة لا تم المينة تداها » فالتفت” 
سيف الملوك إلى املك الشّاب وعجب » وقال : 

لماذا اجتمم ت كل هذه القرود فى هذه الساحة ؟ ! ! 

قال مَك الجز 





هذه فى عادتهم فى مثل هذا ايوم من كا ل أسبوع ! يحضرون من 
كل حدّب وصوب ء ويقطمون المسافات البميدة التى بين مسأ ركتهم؟ 


ا 
وهذا المسكان لى يِممطفوا أمام نافذنى » فإذا ما أطلات عليهم من النافقة 
حيو » وانصرفوا إلى مساركنهم وأعمالحم . 

قال" امك هذا ثم أطل برأسيه من النافدّة » وأشرفة على جيع القرّدق 
لتى ما إن" رأث حتى انحنت إلى الأراض فقبَدها نم انصرفت' عائدة إلى 
تساءكتها وأعمالها . 

ما سيغم اللو فقد جب أَشْدّ السجب لأمر هذا السب الم 
المخلص الذى يد نمثل ههذه الطاعة وهذا الوفاه ملك ليس من جنسه 1 

واتقضى على سيف الملوك وهو فى ميافة ملك الجزيرة وشعبهد من 
الود شب ؛ وفى تمايه أعرمب” سيف الو عن غبت فى تر بلادم 
وراء فاته التى يَسْمى إلبها ٠‏ فودّع ملك الجزيرة حر وداع » وسار 
وبرفقته نحرث من مائة قرئد أرسّهم ملكهم مه لتواديمه حتى آخر 
حدود بلاده ٠‏ 

وعند حُدودٍ بلاد القرود ودّع القِرتدؤسيفالملوك » وكَرنوا راجمين . 

ما ما سيف اللوك قنلً سار وسار : يخترق النابات » ويحتارٌ الفياق » 

م القفار » حتى تقد منه زاده الذى زوّده به مَلِك القرود» فصار 
ات عا “بلقا والأراضىالتى عر مها ؟فاوهً بأكلة الفا كهة والثمارء 

1 ا المشائش والطّحالب » وتارة ترتوى بلماء» وتارةً لايحد 
مايل به لساته» ولاما رطب به جفاف حَلقه . 

وثآل التمب من سيف اللو ككل مئال » وابتداً لتم يُساورم 


7و 


على تركه بلاد القرود» والضّربٍ وَحدّه فى هذه البيّداء الى لا أوّلَ لما 
ولا آخر» وال لم يُصادفه فيها إنسان ولا حّيوان» وفكر فى أن كر 
راجماً من حيث جاء . 





عندئذ بَدَاله بح سود يلوح أماته عن يمد » فقال لنفسيه : 

لن' مود حتى تين كن هذا الشبجر . 

ثم سار بِمرْم قامدًا إلى ناحيته حتى إذا ماقاربه بانت" له أعمدة” 
وقباب” سَوداء» فماد محدّت نفسّه قائلاً : 

ماهذا ؟ أهرَ مدينة سّداء؟ ! 

ثم عاد يواصل' السّء وقد أمّل أن يد هناك خَب يسول" ب على 
أمره » أو شيئ يستمين به» ومخرجُه من هذا الي الذى هو فيه . 

ولكن" ما كان أشد حَيْرتة وعتحنه حين وس إلى هذا البنيان 
الأسطود فإذا به قصر” منشم” كبير” ايض فوقه صُخور عالية تدرف 
على البحر » وليس بالقصر ما يَدل” عل أن به ليا » أى مناأفنة إلى 
أ اف !! 

ودار سيف الملوك حال القصر حتى ود لدبا كبير”! نقذ منه إلى 
الداخل. ٠»‏ فإذا به يحد نفسّه فى دهليز طويل ليس به أحَدء فاستعان باشو 
ولجتازه: لاخر ره فإذا هوق دهليز 7 آخر . وهكذا صار كا الجتاز دهليرً! 
وجد نقسّه فى دهليز لش ع عه فى اجتيازه هذا سية دهاليز » وى 
تجايتها ويك أمآئة أو ثلانة على أحدها ميتارة كيرة مُسدلة » 
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قتدم من هنذا الباب وأزا مَالتارة » نقذ منه فوجّد نفسّه فى إبوان 
ِ 5 4 


فسيج قد فرشت أن زمنه مط الحرير » وف صّدرء ىل َم » فرقم 


نظرآه إليه ٠‏ فإذا هو ماضّة ة عالية من ذقب فد انكأت على الوسائد 
3 والتى فرعت بها فنا جيلة ترفلٌ فى ياب كثياب ٠‏ الاوك » وأمامٌ 
هذ التكواناداعاللة ‏ كبيرة "جرت كل تمي من الطعام . 









ودهَكنَ سيف ؛ الملوك مما رأى ١‏ وأراد أن إيتراجم ٠‏ ولكته مالك 
نفسّه ؛ وتقدّم من الفتات » وألق عليها السلام » واتظر :: ماذا سيكون 
جواب الفتاق ؟ ! فإذا بها ترد عليه السلام بسّرات عَذْبٍ قصيح ١‏ ثم 
تسأله قائلةً : 

ياهذا ؛أنت من الإنس ؛ أَمْ من الجن ؟ !! وما الك ؟!! 

فأجايها سيف املك 7 

أن] من الإنس » واسمى سيف الملوك . 

قالت' وهى تُعير” إلى المائدة : 

دولك يا سيف اللوك الظَّام والعُرابت ؛ فكل ما تشتعى » 
واشرتبُ ما تريدء ثم حدّنى حديثك . 

فاق لى سيف" الملوك على الطعام -وكان جائم)- فأ كَل حت شَّبِعٌ» 


أن تجلس: بالقرب منها » 





وشَرب حق روى . ثم أشارت' له الفتا. 
لين عيرق ' أشارت" ؛ ثم قالت : 


من أنت؟ اومن أن جقت ؟! 


قال لما 
نملك ابن تلك , وقد جنت من بلادى وراء غابة أيحت عنها » 
وحدى طويل طول يانه وشراحٌه . 


قالت:: 

عرّفى: ماغايئك ؟! وما سبي بيئك إلى هذا المكان النمزل التأئى»؟ 
قال سيف الملوك + 

ألاعرٌفينى ,أنت أوّلا لهذا أت هُنا وَحدّك ؟ ! وما الس فى ذلك ؟! 
قالت : 

إنفى ما شت إلى هنا خاطرى » فنا بذ تلك من مُلوك اللعند اسه 









2 اللولة واسى حول اوه وكل يتريد أى ف مَدينق من 
د جزيرة تاثوب"» ولأ فها قط هايح . وناك باصيو . 
وينم كنت ذات” يوم ألمب وأَئمٌ مع لدائق بين بنات الت فى 
حَوْضٍ ماه بالبسنتان لم أظمر شر إلااوشى+ مثل*السحابٍ قد أ تفن ورفتنى 
ثم طار فى إلى أعالى الج » #قصر عنته وكيرت فإذا بصّوات إقول لى : 

لاتخاى يادولة خاتون . وكوق مطمثنة القأس م هادئةً » ظن* 
جك ل أو مكروه. 

وبمد ثرئهة نزل” بى هذا النى: إلى الأراضء فإذا ى فى هذا الققصْر » 
وإذا بهذا النى تلّى قد انقلب أملى إلى حاب جيل قليح » حَسَنٍ 
الثيّاب » وقال لي 








لكا 

هل أعرّفك بنقسى ؟ 

تلت له ساق اكه 

من أنت ؟ ولم جنت بى إلى هذا لكان ؟ ! 

قال: 

أناانه املك الأّرق من مُلوك الجن + وألى يسكن فى قلمة القلزم : 
وتحت يده آلاف من الجن الطيّا رن والغواصين ٠‏ وقد تصادفة أ 
مرت فوق بستان أيياث” ف راك وأعنت بك» وأحْيدّك ؛ +جنت 
بك إلي مما . وهذا هو سسَكنى لماص الذى لا يمل به أحةء ولا يستطيع 
إنسان الوصو إليه ٠‏ فلامكزى فى ميك » وروضى تاك على 
أن لن كسم بعد ذلك » واعامى أن بيّننا ننا وينهم ما لا طاقةة لإنسان 
بتار وها أن أمامك على لستعدا يتما تين من مأكل ومس » 
ثم أت لى بهذه المائدة وهو أتينى بكل” صُنوف الأطيمة » وتزورق بين 
حين.وحين ؛ وهذا مُو حَبرى وسبب وُجُودى هُنا . فاهو حدكك ؟! 
ومأهر كك و 

قال سيئة الملوك : 

قًا! ؟ إن" حديئك لمجيبة ٠»‏ وإنً خبرك لغريب !ولك أعاف 
أن أحَدنك حَدِئى الطويل فأ الي ميدق سك !! 

قالت : 

لاتخف" ؛ فإنه لم يفارقتى إلاهذا الصباح » ولن ,أقى إلا بد بضمقر 
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يام ؛ خدتى حَدِدَكَ وأنت معن لحار » هادع البال » انه 
على ليك . 

خدتها سينة اللوك حديئه » وقص عليها ما لآق من الشدائدٍ فى 
تبيل البَحْث عن" بَدِسةَ الجال . ونا فرغ من حَدئه كانت الدموع 
ى على حك" دوق حاتون وكانت أي قثلة : 

7 كيف أنت يا أختى با بدسة الجال؟! وكيف ل تبحتى عق 
وتَمرق خبرى ؟! 

ومن سي الوا ماسيع ؛ وسأل الفا قائلة : 

ماذا 7 تقولين ؟ !اهل فين بديمة الجال؟ ! وكف: تتولين |* 


أخنّك + وأنت إنسيّة وه جثيّة ؟! 


عع 


قالت : 
عبرت أَممْه عليّك . كانت أم" بديعة اللمال تتل” بوم هى 
5 يتكتاننا» » فأرادت الوتضم قوصّمت بديمة الجال؛ وكانت 
إذذاك تنه ق الّتتان فرأتها أ بديسة الخال » وانوسّمت فها 
لل2 «طسمقط وبال مُوَيْعباتها تطلب منها تعض" 
الحاجات اللازمة. للولادق فأجابنها والآقى إلى طلبها» وذعبتة ليها » 
ودّعتها إلى الزول عندها ٠»‏ وأعقت ينها بديمة الخال فَأرْضمتها ؛ 
فشكرت أم بديمة لجال أنى على ما لاقت منها من كرام 6 وصارت" 
من ذلك المين تأقى ومتها ايها بديمة اججال لزيارق أى كل عام » » فاما 
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دُلدت أناصارت بديمة الال أَخْى فى الرتضاع . 

ثم نندت وؤلة خاتون وقالت؟ : 

و يا سيف الملوك . . ! او امشتطشت أن أصل إلى بلادى لاختلت للك 
حيلة أنبلنك مراك ٠‏ وتَصل بك إلى ابتك . . ولكن » هذا هو 
عَيِنَ حال  -‏ ! 

غقال لحا سيف املولك : 

وى ممى ٠‏ وميا بنا هرب من هُنا واه معنا وَوَلينا . 

قالت سق وحثرة : 

يتنا نستطيمٌ ذلك ! ! واللهإِننا لوسر*نا كسيرة سنة لأتى بنا هذا 
لللمون فى مراقة عي » ثم يكنا ! ! 

قال سيف الاوك 

سأختبى] له فى مكان هُمناء فإذا | جاء غافلته وخرجت” عليه وقتلته . 

قالت : 

إك لاست كله حى تل بي ووحه. 

ال سيف لللؤلة ع 

أن هى بقية روحه ؟! 

قالت : 

نه حتفظ بهافى مكان لا يستطيم أن يصل إليه أحد . 


م4 

قال : 

وأنَ هو هذا الكان؟! ! 

قالت : 

لقد سألتة عنه مرارًا فلا يرض: أن يخ ى بو» وات يوم ألمحلت 
عليه فى ذلك فتَضب وقال لى : 

م لا تزالين تسأليتى عن' روحى ؟! ! وما الذى تيه من وراء 
ذلك ؟!! 

فقلت له: 

يا حاتم ؛ إنلكة صرمتة لى كل ىو فى المياة» فإنا لم أحافظ على 
حياتك فن لى الآن من بعدك؟ إِلّى أرب أن أعرف تكتهاء حتى 
أستريح وتطمان قلى . 

عندئقر قالة لى : 

ِنّى حين لدت أخبر اللتجمون ألى أن هلاك روجى سكوف على 
.يد ملك من مُلوك الإنس , لِدَا احتطت أنا فوصَّمت روحى فى عبَةِ » 
ووضمت الثلبة فى عُلبمَ أخرى . وهكذا حتى وضعتها فى سَبْع علب » ثم 
وضمت هذه القلب فى سَبْمة صَناديق » ثم وضعت الصناديق فى طابق 
من الرّغام » ووضمت” طابق الرخام فى هذا الجان من البحر ليطا 
ثم قال : 

اجْملى هذا سرًا ينى ويبتك . 


الم 

ققلت له : 

جن تخاف ؟! وهل أت إلى مُنا أحد غير'ك ؟!! ثم ... وهل 
يستطيع إفيى بلع ما بم من قوق أن يستخرج هذا الطايق” من الرخام 


وستخرج منه روحك ‏ 
ققال : 


إن ذلك فى إمكان الإنسى" النى يحمل فى إصبه خاتم سَلمِانَ قندما 
يضم هنا دمن يذه فوق سطح الماء بالقرب من المكان النى به 
طابق الرتخام »نم يقول : 

بحق” هذه الأسماء التى على خاتم سيان أن تظه" لتاروحٌ فلان ‏ 
يظهر طابق” الرخام فى الخال , فيأخذه هذا الشخص» ويكسيه » 
وكير الصناديق” والع َو يستخرجروحى فيخنقهاء فأموت أنافى الحال. 

فقال سيف الملوك فى لحفة : 

إذن ؛ أنا هو هَذا اميك" النى بيده خاتم سلا ٠‏ 

ثم مد يدَُ إلى دؤلة خاتون» وأراها احاتم وهو يقول + 

هيا بنا إلى هذا اللكان من البحر لنتبيّن صدق هذا الى م نك به», 
وهل وضع روه حقيقة فى هله الناحية » أوكا نكاذي) قبا قال : 

وف الال نهضت"' دولة” خاتون وسارت هى وسيف الملوك حتى 
وصلت' إلى المكان الذى عرّفها الب أنه قد وضع بهكتلة الرخام التى 


بهاروحه. 





سيف الملوك يمد يده بخاتم سلرمان فوق سطح. الماء ليخرج التابوت 
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وهناك وققّت الفتادٌ على الشاطئ' ؛ وغاص سيف اللوك إلى وسّعله 
فى المء ثم مد .بده بالحاتم على سطحه , وتم بالتكلمات التى عرّفته القتلةً 
إياها . فإذا البحر” قد هاج وماج » وتلاطمت أمواجُه » وإذا بالأمو ابجرقد 

قذفت بتالوت الرخام إلى الشاطى' . . ! 

وأسرّع سيف الملوك والفتاةٌ إلى التاوت ,تحسّسانه بفرح » وإن 
كان قلبّ الفتاة لم مْل من امراف والوبجّل . 

ولكن لم يعض على ذلك إلا قليل حت ى كان سيف اللوك قد هكم 
كتلة ارخام وكسة الصناديق” والقلب » وأخذ منها روح ابن املك 
الأزرق » وعاد هو والفتاةٌ يقتصدان مواضمهما بالتقصر . 

حينشذ رأيا - وهما فى طريقهما إلى القصر - غَِرةٌ هائلة قد عَتسَتْ 

جو السماء » وسعما صَونا بصرحم فى لمفة وجزع رقول : 

أيقنى يان اليك ولا تقتانى واجمانىعتيقً لك , ذا بل ككل ما تريله 
وأنيلتكل ماتيتى . 

ل تر 

هو الجن قد جاء» فلا تستيع ما بقول» ولا تداق قوله » 
وأسرع بخنق روحه قبل أن يققنا . 

حينشئر ضغط سيف الوك بيده على روح الب نختقها » فسقّط التي 
إلى الأرضٍ ف الحالكومة من رماد أسود 

فقالت دؤلة” خاتون بفرح : 


4 

الجد ال د الى أمما] مد" شَرّه» والآن وقَدمَات» واسَترحا مِنْهء 
دا تمل ياسيفة املولهك* تخرج من هنا ؟ 

َأجَابها سيف الوك : 

الله الذى أنجا] يمينا وكبدره] ملسا عا تم فيه. . ني 
سأَضْرَعٌ من فوؤرى فى تمل فلك تكب فيه لل لله مسر 3 رع 
توفي إل تأيه 

ورعسفة اثلوك إلى التمثر غلم مما مد ينا أنوابه» وكاتن 
ا حب الود والصّندل» وابِيرُهَا من" ذَهَبٍ وَفِطْة » 
م#أَحَدَ يشا بها إلى بنئض بمبآل الكتآئر انتوق بع لني 
وم ينض عَلَ ذلك إلا قليله ع2 اوم الولريه 
ثم“ تمان هو واف عَلّ ترام إلى البتخر قلا إلنْه ين" القط كل" 


ماعَلا كتهو خف" خْله ون وام ودب ولا كلما بطر ين: 
طم وَشَرَاب . 








ثم رسكياً الاك وعدا فى التَخدِيف ضَارين فى عر'ض البذْر . 

وقيض اله ]ريما طَيبَ ساقت القت ببما عل َه ياو هاو 
َ تدم م والليالي والشهور . وعنا يما من لمك 
١‏ ايان إلا ترق لام ورا 
ل 0 يُشْرفا على الهكلاك . 

ًا سيف دلوك أم) بلك ذَات يل ودَوْكة خَانُون فى تو'يتها فى 





د 
اشر والمراقبة , إذ تعنت سوا , فاعَنَتْ لها فإدًا الاك قدا 
عاقيا يبه المينادء ورأت من حَوْلا مركب زاسية » وأشْرعَة 
قاعةء ظسْتطارَهَا القرسجٌ وأشرعت إلى سيف الملوك تبه ين لوث 


عن انم هذه المدديتق التى رسا بن 


مم 








َم سيف المُلوك قرا جَذِلاء وقد الاكَ إلى سَاطِي' الميناه. ثم 
لدعت إصعرف : إك أ بأد سَاكنجما القادير” » فوَجَّد كلا دو 


عَلَيْهِ مظاهر” الردياسَة مُصْدرٌ أ 


عنف وعَضّسء فَقَدَمَ منة وسَأله قائكا 





َه إلى فر من" رجا البذرية فى 


هَل فك أن قوق يَاسِيّدى عن انم هَذا لياه ون الم هذه 
الدبّةء ولثم مَلكها ؟ 

لقت إِلْه لجل فى خط وقال له: 

إلتاكنت لا كنرف شين عَن الئاه والمديئّة وصّاحِيهما - فا الى 
أتى بك إلى هنا ؟ 1 1 

قل سيف الاوك مدا : 

لقدكتت فى سفيتة وعَرِقت'ء فساقئتى الأقدار إلى هُنَاء ومافى 
التؤال مِنْحرج” !! 

َال ليجل ب 


7م 
هَذِء مدي يار » وهَذا ميا كيين التخرين - 
قل ماد سيف الملوك إلى دوك حَاَون با قله اليل صقت ينها 


طب وقالت + 
نش ياسيف الوك قرح قريب" من . إن مَك هم للديتق 


هُوَ عت عَالى الملوك . اذهب" واسسْتفير لناعن 
قاد سيف الوك إلى رئيس البتخرية فويحَدءُ لا َال" يعكاهع 
يدر أَوَامرَهُ إلى رِجَالِ أله ا 
هَل الماك عَالى الملوك مَلِكُ هَنه الَدِيَةِ 
فنَظرَ الرجل” إلى سيف الملوك تظرة بوساح فيه ثلا: 
ا كاذب ؛ تَدّعى أت لا طرف المديّة» م تأ سَتأل” عا يترى 
لمكا عَالى الثلوك . . ! ! اغرثب عَن' وَْعى وإلا. . 
وستتت“ دولك انون ماخ لجل ومبياحه ضرفت فيه وئيسة 
ة أبها فَادَتْ على سثِف الملوك وقالت له : 
قل» لَه : أيها الرئيس” مُمين الدّين » تمال: كلم سيد ويك 
فا اد سيف الملوك ينق إلى الج لكلا ل داقن 
عَسَبا » وصاح على بحرت قائلا : 1 
ولوف عم لأؤدبٍ هذا الرجل الصّفيقَ الوجه النى يَسْحَرْ متا 
ويدَعى عدم ممرفيّه نشىء ثم يق ويناديى باسمى ! 
ثم أسرع خاف سيف الأوك بن الإمسافة يهء قطالته وه حول 








بآ 
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انون وهى واف يحاقَة الك تنتظرء فتَاتى على سيف الوك بقوله : 

من مَك با هذا ؟! ! 0 

جاه سيف الوك : 

يدك دولة خاتون أمها الرئيس 

فا سبع الرجل اسم دوا خانون وفوس يوقا عه أن يشت 
عليه من فرط الفرح وال اروز . فلما كَالكَ نفسّه قال لبسيف الوك : 

الجد اث الذى رد لنا سيدَئنًا دولة خائون ثانيا ؛ لقد كنت أطوفة 
البحارء وأجوبٌ البلادَ فى البَحثٍ عنها بأثر وَاليها الملك تناج الملوك ؛ 
سأئض * الآن لتر عم الماك عَالِىَ الُلوك يشرى المثُور علتهاء 

ثم عَرولة لجل مُسرعا راف" إلى ملك اديت بأ الور على اج 
أخيه الفقودة التىكاد أن تنتوى على هله ايأر فىإمكان المشُورعَلنها . 

وقح الاك مال اللوك بأ المورٍ على ابَْمَ أخيه مما شديدًا » 
وخلم على ائيس شمين لين الذى يشر يروهها خلتة بتيئة» ثم 
أ ر ال وحُجَابَُ بالتَوَجُ إلى الفلك الذى إبه ابن أخيه لاسلتقبالها 
واسسْتمحابها إلى 5 قرو فى ومن ين مها . 

وما هى إلا برهة ؛ حتَّىكان رجالُ الملك يُرَحَبُون بِدَولَة حَانون 
ورفيقها سيف الاوك ويَسْطَِبونبما إلى كطر الماك » وجحيلون ماتعهما 
من' محف و؟ وز . 

وفرح الملك إبلقاء دؤلة خَاونء وأئسل مِن' فَؤْره د عون إل 
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أخيه تاج الملوك يليم يبأ الور على يتنه . 

ماع الا ماب الوك بهذا التبأ لسار حى أسرع قَمَدُ رعاكة 
ِل مَدِبنَمَ أخيه فى كم من" رَجَالهِ المْدَمّلِينَ بالهدايا والطنائقة.. 

وكان لقاهدبينالملك وابنتهأئّلقاء !! ثم قدّستْدولة خاتونسيف الملوك 
إك أ يهاء وعرقنه أنه مو الدى أ نقَدَهَا وحَلصّها من 0 
قتسكره أبرها وأ على اقم ملل لسعلل 7 

وأقامً الك نجه الوك فى فق أخيو إبشنة أكمرفى أفراح 












واحتفالات ٠‏ ممصحِبٍ ابنته به ونيف لللرقة واة رَاجم إلى 


بلاقة ب , 
1 وقد ووه عون إأعاء تعد ينما لالدلا وف ينا 
فيه . وأقيتت الأراح ين جَديد سردي مقر" الاك تاج الماوك احتفالا 
موؤقزدولة حاون بتَالِية و عار كالشس” مليكةفى هذه الاحتفالات » * 
وأبْدَى لَه كل مظامر الشرور والؤلاء. 
أمأسيف الوك ,هذ فيه يدوق خاتون إليه. كنبا لمن ثيه 

وسْحَاءَتَهُ قال لَه ذات بوم : 
ياسيف الملوك ؛ إلى أمآجزة ورا أكافتتَ على ماصَتت ‏ إذ 
به أنه أ 11 به شجاعا كرعاً هو 
ا 3 وسكبيك. 





أن أتخذك لى وَلدا وأ 


فقال سيف الملوك : 
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قدقت هيك وهى: مردُودةٌ من إِلَنِك ؛ ياملك الرّمان؛ إق 
عا ني ملكة ولاحلطتة ولا هُودّاء وإتما أَثنى أن تينيليٍ اله 
ما حرجت ين بلادى لأَجله . 

قال الل 2 

دن دوتك يا سيف اللُوك حَرَائنِ » نفذا منها ماشَاء وافطلما تيد . 

قال سيف الملوك : 

إق ما أريدٌ الآن إلا أن أَطُوف عديتتك لتَفَرْج عليها » ومشامَدّ 
أنلواتها . 

قالدَ الك + 

انها ريد 

ثم أَعرَ بض رجال حَاشيتم وحُراسه عُرَافقََ سيف الملوك 
والطّواف ممه حيت يحب ويا شاء. 

ويننا شيف اللوك ير بأحد ميادين اللدينز ذات بوم أثناء طواقه 
بها - شاهد شايا رثً الثياب» بيده قباد ينادى عليه رغية فى ببعه ؛ 
وحوّكت رؤية هذا اشاب" وقبائه فى نفس سيف الملوك لواعج ذكرى 
قديعة» فأمر بض من سمه من الحرس بمصاحبة اشاب إلى القصر حتى 
ينتحى هو من طواقه ويمود إللهم . 

وصحب الآرسن الاب حيت أوؤعوه سس الفسر؛ وغادسيننة 
اللوك من طلواقه ًا ء قنام » وقد غاب عن بله أن يسأل عن الشاب 
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النى أمر الحرس بمصاحبته . 

ومرت يام على هذا الحادث » وظن القاعون يأمر السجن قى القصرٍ 
أن هذا الشابً النى أمرت سيف الملوك بحجزه ما هو إِلامُدَنيٍ مغضوب 
عله فأذوه فيين امن الريك والأشائى إل حيث تروت 
فى أعمال المنف والقوّة. 

ومرت الأيامُ على هذا الشاب وهو يعتل مم المساعين دون أن 
يعرف له د ولاجريرة» ودون أن تدك سين لللوك من مر هقا 
الشاب” شيثا . إلى أن جاء بو جلس قيه سيف اللوك يتش كر ما مرت به 
من أُحْداث ؛ وماجرى عليه من حوادث منذ غادر بلاده فى صحمبة وزيرء 
وما »ولخد كر سيف الاوك أمر العاب النى خامده يوما بالسوق 
ينادى على القبا» وأمر الحرتس" باستصحابه إلى القصرء ثملم يمل بسد ذلك 
ما فى شأنه ! فنادى على الارس وسأطم عنه فأجايوه : 

لقد حَحَر ناه بالسحن 5 أمرتثنا ياءولانا - 

1 7 

أنا لم مركم بسجنه ‏ وما أمرتسكم باصطحايه إلى القصر - - - 
فأن مُو الآن؟ 

قالوا : 

إنه يشتْل” كغيره من المساجين فى النشآت والمارات ‏ 

قال : اثتوى به فى الحال . 
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وأحضر الشاب إلى حضرة سيف الملوك » فسأله وهو تفرسٌ فى 


ليده 
ما اسمك أها الشاب ؟ ومن أىّ البلاد تيت 5 
قال الشابُ وهو خافض البصر : 


اسمى ساعد بن الوزير فارس» وبلادى ٠.‏ 

ول يدع سيف الملوك ساعد لتم حديته بل أسرع إليه يساتقه ويقبله 
ودموع الفرح تحرى على دده وهو ,قول : 

الجد لله النى جمنى وإياك ثانية يا أخى» وأراف وجمّك بمد أن 
فق لاقام .:! 

ورف ساعد عينيّه إلى وَجْه هذا الشاب" الذى يماتقه بلهفة وقيله 
بشواق فدرّف فيه وجْه مليكه وأخيه ورفيق طفولته وصباه سيف الملوك ! 

ا + كنا البق ارسق الملوك بساعد بعد طول 
الفراق » وكان يينهما لقاد جل عن أن ييكون مثله لقاء . . !! 

وأمر سيضه الملوك بإعداد مام فاخر لساعد» وبعد قلي لكان ساعد 
يرهل فى ثياب حريرية فاخرة وهو يلس بين الملك سيف الملوك والماك 
تاج اللوك يقصٌ علهم قصنّه من وقت أن فرت القادير” ينه وبينة 
سيف الملوك فقال : 

َب أخى سيضة املو كيف افترفناء وتتكسرت سعنناء قطنا 
بين واج البحر . . سد ذلك تمكنتة أنا وجاعة من الماليك من 
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التق وق ليم كبير من ألواح_ستفينينا الحطتقرء فسار بنا كأنه الفا 
حتى قَذَفنا الأمواجٌ به إلى إحدى الجّزرء مخرجنا إلهاء وكان بنا من 
الجوع والمطس ما بناء فأقلنا على يمار الأشجار تأ كل» وعلى ميو 
لماه تشرب وتنهل . وينها نحن فى ذلك لم نشعر إلا وأقوام” مثا 
المفاررت قد وَبَيت' عَلَ أ كتافنا وَركيتنا كأننا خَيل" أو مير . 

ققال سيف الملوك : 

لقدكدت أنا وجاعة” المماليك التىكانت معى تفع قْ مثل هذا 
الأزق » ولكتنا رن منهم . فا فلت ب أخى فى التخلص ٠‏ م نكتافهم ؟! 

قال ساعد : 

لقد هدانا الله إلى حيلة أبادت هؤلا: القام وخلسّتنا من قبضتهم . 

كان هو لاد الأشخاص لا يفارقون أ كُتافنا ليلا ولا نهار فيأ كلون 
ويشربون ويضون جيم حاجاتهم وم فوق أ كتاقنا . لا نستطيم من 
كتافهم ك6 بوينتا من مول م بين الأشجار ذات بوم ليقطفوا 

منها ما يحاد لحم من ارما ال ولبقت ٠:‏ تغط ابعشنا أن 


على ها نين كدامن غنت ومشقةء 











كد مق عصيرها شرا 






فأخذنا تياف عناقيد انب ولق با فى حُقرة بين الصُغور. وندوسها 











بأقدامنا حتى صارت عَصيرًا . فتركناها بمض الونت فى حرارق 
الشمس ء ثم مدنا إليها فوجدنا المصير قد صار حر . فأخذنا نشرب 


مِنْهُ: ثم اصطنمنا القدرة عَلَ تحمل هذا المسء الذى فوق كواهلنا . 
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ولاحَظ هؤلاء الأشخاصٍ الذن ماهم فوق قّأكتافنا ما دب فينا من' 
تشاط » فسألونا عن الس رف فك امم : نه من الشّراب الذى صنْسناةٌ 
من عَصِيرٍ العنبٍ »ثم أخذنا قفر وتراقض وه فوق :أ كتافنا قرم 
ذلك وقالوا لنا : اسدو نامن هذا الشّراب الذى تشرونه . 

الم : إن ل كنيع ستمتعه لم شرا لخر . 

قالوا : 

تالو وا ليم على مك ن به كتقبر” ين بعنه الما : 

ثم ساقونآ إل واد علودل مكار التكروم. دنا مئه عن 
كثيرًا ووَضعناه فى حُفرة فرة كبيرةٍ كالمو" ضٍِ سينا غية مامتها فق 
الرتو السابقة » فلا صار حرا كلنا م : 

أن الأوانى التى ستتيم بها 

قالوا : 

لقد كان عندنا ير" مشلع » فلا مدقا عن تنا أ كانام؛ فاسقّو نا 
فى ماج مور رعوسم 

ثم ساقونا إلى مكان وهنا به كثيرً! من المظام الأدميّة» قدب 
قاد نا موف وارعن” . وقال شنا لبعض : 

أنا لكل هؤلاء النيلان أن يتخذوا مكاكمي | زتملايااحى اونا 
وبأ كاونا بمد ذلك ؟ ! 


تم أخذنا الجاجم فلأًناها ترا , وأخذّنا تنقيهم ؛ وقد اعتزئنا فى 
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أتشينا أمرًا . مام قصاروا يشرون تارَة ويتتمون أخرى ورقولون : 

هنا الشَراب مَُ الذاق قبيح . 

ونحنن تحسهم على الثراب وهم بقولنا لحم : 

إِنَّمن يرب من هذا الشّراب قَدَحا وم ثبكها عَثْرًا موت" فى 
ليله . فصاروا بش "بون وبش بون حتى ستكرواء وارتحخت أغصاهم » 
وشت" تفاملهم ع نكتافتا قينا بهم إلى الأرضٍ و وتجمنا حَولم 
المطبء وأُؤْقدّنا فيه النار . م ذَمَينا 4 مواصم سيد فَعتَسنا ين 
الأقذار الى كانت فوق أ كتافنا : وبمنا مل عونا بعد أن استراحت 
أجْسائنا ما كان ثمانيه . 

فنا امس بح الصّبآحٌ ذمَبْنا إلى حيث الثار فوج دنا النيلان قد صارت 
أ كواما من اللتماد . 

ققال.سيف الملوك : 

الْجد شه الذى أنجاكم جيماً من شر هؤلاء القوم » فاذا ملم حتى 
خرجتم من الجزيرة ؟ 

قال ساعد : 

لقن نجوانا من شر هؤ لاء » الفيلان . ولكن" فقتنا المقادير” بعد ذلك . 
لقد صتّعنا لأنفشينا يراك صخر يسم الواح منبا علثة أشخاص متّاء 
ركنا وس'نا مها فى البحر ء فتركتنا الأنواج » وقذافتا بالقاربٍ 








الذى > كنت فيه إلى عير أخرى منت إلها أنآ ورفيقاى اللذان 


لف 
كانا تعى بالركب ء ونحن تملك أن نج بها خييً! » فوجّدنا بها وجلا 
طويلة المْية » طويل الأَدئن » مُشتيل الميْنئن» يموق أماته قطي 
من الام ؛ فا إنار رآناحتى رحب بِنآء وقال لنا: اموا إلى هذه المغارق 
واجلسوا امع التجال لذن تجدونم ماك حى جور لج من هذه 
ليام طمام) . فشكر' ناه وذهَبنا إلى المغارة. التى أشار إليهاء فوجد نا بها 
عدوا كبيرا من التجال جُلوس) » فألقينا علييم السلام فرَُوا » وسألونا 
من أتم كنا 

نحن سيوف" ساقنا البحرة إليم . 

قالوا : 


قالوا : 

تصيرون ميان مكنا .ثم يأ مكنا الول واحدًا بد الآخر . 

بلجل الذى تابنا بالجزيرة قد دحل علينا وبيده ثلاث أقداج 
من ابن وهو يقول : 

إنكم با مّيوفى جياغ عَطاشش” تخذوا ارْتَوُوا من هذا اللإنحى أَسوؤى 


ل الحم وَأنْضْجه . 


ثم ناوانى قدّحى » ونال رَفيق قدحيهماء وطلبّ مثا أن تظرب َ 
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فال عن رجّل” من الجالسين بالذار كان جالسا يحوّارى وحْتّس لى قائًا : 
عند ما تَشَرتَبُ هذا اللبن ستصير” أتضى مثلنا . 
فاست م هذاحتى سك بت الابنة فى حفر ة بالأرض كانت يحانى» 
وتظاهرت" لابه نم رخست : 
اهيا !قد ذهب بصَرى . 
فضحك الرّجِلٌ وقال لى : 
لاس 





تطلم' تفبييّه.! إلى ما سيُصِيئه.! من شرب الابن » 





تسر ب الاين فميا لساءتهما . 
وخرج التّجل ثم عاد بعد قليل للم لامي 
الأ كل فأ كنا جيم » وأنا أتظاعرة 2 0 إلينا تأخذ تنا 


واحدًا واحداء قَن' وَجده مين ذا لم 








دمن روصق اع هوأر > انهم 









القادمة أل ينا دمن لخر ل 
عله الشكة والتوي نام وصار 
الرجل الذى يجا نى ولت له : 
ياصاحبى ؛ أنام أَشْرَبٍ اللبن » ولم يُصيبنى السّى » وسأَنضُ إلى 
هذا الس وهو نام فأ وأريج» منه . 
6 
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ققال الرجل : 

لق أخبرتنا بوثم) أنه لا عوت إلا إذا شط يصفين يِف موجود 
عق التازة 

َمَرتُ بصَرى ف أرجاه الغارة » ورت نطرى أَنقَخَصٌ 
جُدرائها » ف تفع عَينى إلا على طافق يجدارهاء بها ثى: ملفوقة » 
فتسلقتة إليها صُماونة صاحى فوجّدت هذا التىء هو السيْف المطلوب » 
فترحتة به أخد الفرتح» وللكن ماحى قال لى : 

إنه سَيتمكن” منك قبل أن يموت ويقتلك - 

قلت له : 

دأ يه أولا عق لياق . 

م قت من قؤرى تأخذت ينين من الأسيلخ الى كان مق ا 
القُول الم على النارء خميتهما فى انار حتى صارا مِثلّ اجر ثم أتنت' 
النهافر #تبهائق يده 6 ومغطت عليهما بكل قوق + ؛ فصرّخ صرخة 


عق 






د نا اكزيرة ». ثم نبطن بحرى :ورتحسى حواليوي. # 
بريد القَدلكَ بالر“جال الذين ها » فأمتكت بالسيق 
وضرينّه بقرّة فى وَسَطه» فشعلرات جسم شطرين » فصاح يقول: 
مها الشارب ؛ اضرب ضر'ية أخرى حتى تجمز عل . 
ففست يدى بالسيف لأخَلص عليه » قصاح عل لجل النى دَلو 


عل البيقو 
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لاتضر به ضر“ية أخرى فإنه يميش وتهلكنا . 

سكفلا بتق علا فات لوقته . 

وأقنا بالجزيرة ما طويلة تأكل من الأننام اتى كان يمذسكها الرجّل 
ومن الثّار التى تحملها الأشجار” » وكانت عَيناى لا تفارق أفق البحرء 
حتى رايت يوم سفينة تلوح لى عن أمدء فأَخبرت أمابى هذا اعخير » 
واجتممنا جيما على صسَثْرة عالية بالشالى" وأُحَذنا لوح للسفينة بسَائناء 
وبقطع من ملايسناء حتى رأينا السفينة تقترب مثّا شيا فشيقاً . 

وكان أصمابة السفينة فى شآ من أُمرناء لأنة ربابنة لفن كانوا 
يون أنه الجزيرة يسكنها ول ما إن ِقَهُ إنسان” فى مضه حجى 
يكرن تساعفه وعدا يبون للرون با أو القربة منما فاما 
تق ركاب" هذه السفينة من أننا رجال* يطلبون التجدة اققربوامنا » 
راقلا فاط اسلا قفي واستقستروا متا عن أعرناء فأخير' نام 
عا كان . وسارت بنا السفيتةٌ فى أمان الله زم » ثم هيت علها عامفة” 
شديدة أغرقنها » فتعقت” بلوئح من المشب ء وما زالت الأمواج 





ترافمى وتَحفِضّى حتى قذقت لى إلى شاطى" هذه البلادء فصمّذت إليها 
فوجَّدتها بلاتاعاررَة آمنة » إِلّا أنى 0 يكو منى ها عله رقق > 
تغطر يالى أن أييم” قبا حَتى أَتعت بده إلى أن بأنى فرج الله فررت 
أل ياس ه سيفة الملوك على « ثم كان ما تمر فه . 





فقا سيف الوك مناحكر : لبد لله النى جَمل هَذا سببافى أنتَلتَقى : 
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فى هذه الآونة كانت" الأميرة دولةً خانُون نحل فى عُرْقتها مدت 
فنا شابةً فاتنة الحان ‏ رائمة الججال؛ وتتقص عليها ما جَرى لها فىغئيتها 
وكيف خطفها ال ابن" الماش الأزرق » وكيف حيّسها فى القصر الفاخر 
الآثاث والئياش» وتَعِن لها كيف نيحت' من سؤنها هذا على يد شابار 
مليح شجاع شه سي الملوئر . 


وكانت الفتاةً الجيلة “ننصت إليها مستمجية من حَدِييها» مندهثشة 





مماجّرى لهامن أخداث وحوادث . فلمااتتبت"' دول حاون من حدريثها 
أقبات علا صديقما تنما بسلامتها وعئدتما إلى بلدها وَأَمْلِها » 
وتقول لها : 

ياأختى : اقد كان حُرنى شديد اعندماعدت بشيابك , وكان سُرورى 
عليا عدن ماق تأحوذتك سالة + لأشرعت المشود فار 
اريتك وتمنلتك . 

ال وول ا + 

وأنا كذ ك كنت" فى شوق عظيم إلى رو تك يا بديعة لجال !! 
ولس ود حضووك أُحدتك فى أمر هاور , 

قالكة بدينة الال : 


ها أ نذاقد جدخة , خدثنق ا أحى يكل ماعبتك .. 


قالت" : 

لقد حدنتك يا أختى حديثة الشَّابه النى أتقذقى من ابن املك 
الأزرق.... وقالت بديعة اجخال.: 

أي »ولكنك ل تبر كيف سأق الله إليكهذا العاب » وكيفَ 
جاء إلى تلات 


روكت ققرت الأمل من أذ ترزكا اللا 





النائية البعيدّة حيث كنت سحينة فى هذا القطرء 








قالت دو ل خاتون 
ذلك قصّة يا عزيزتى » وهئ النىكنت أوَدُ أن أَحَدَنك بها . 
قالت' : 





ام عل فى أعتى أن أسمع ديا 

قالت" ا ور 

اقد ساقت المقاديٌ سيف الملوك إلى المكان الذى كنت سحيئة فيه : 
وكان قد خرج من بلاده وراء غابة يبحت عنها , فذاقفى سبيلها الأوال 
وقانتى المسّمابوجاب البرارى » وطاف البحار؛ دون أن يس أو صرف 
بالك عنها . 

كالت بديمة الجال : 

وما هى هذه الغاية النى جلث ثيقابى ما قاتى من جلها ؟! 

الس كولة عالوش وتات 


هذه الثاية يا بديمة الال هى أن يَمثر عليك ويعرف مقرّاد !! 


وفكا 
ونظرت بديمة الال إلى دولة خاتون نظرة المَجّبِ والدّهشة» 
وأتكرت علهاما تقول » وبادرتها ‏ 
أمرّحين يا دولة خاتون ؟ ! 
أبارس لمات 
بل هى الحقيقة بعينها يا بديعة اجمال . 
قالت بديعة امال وقد ازدادت دهشتها وزاد متها : 
من أبن ليف املوك الإنسى" أن يعرفنى ويسمى فى طَلى ؟ ! 
قالت : 
لقد رأى صُورتك على القباه النى كان قد أرسّله أبوك إى الماك 
سُليان ان داود : فأرله سلهان هدية إلى الملك عاصم بن صفوان والد 
سيف الملوك فى جلة الحدايا التى أرسلها إليه ٠‏ 
ققالت بديمة ابجخال وقد أدركت ما هنالك : 
ولكن هذا مستحيل ! وان يكون ! فا كان للإنس بومًا أن تفقوا 
مع الجان م 
قالت دولة خاتون تستمطفها : 
آه يا بديمة الجال لو تمامين كم قأمى هذا الإنْسى' فى سبيلك» إنه 
من رأى صورتك لم تنيى عن بالهء فإنه إذا تكلم لم يذكر إلا بديعة 
امال » وإذا سكت لم عر يخاطره إلا بديعة اججال» وإذا نام لم محلم 
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لا يبديمة اجال؛ ولذلك ادب فى سبيل !لوصول إليك عرارة الأحْداث 
ومنت عليه قسوة الأيلم» وتتكر الزمان. 7 

قالت يديمة الجمال مُمائية دولة خاتون : 

يادولة غاتون ؛ كيف تَكلّميتتى عثل هذا الكلام ؟ ! وتخاطييتق 
عثل هذا القَؤل ؟! وما النى يِرْجَى من وراء ذلك ؟ ! 1 

قالت دولة خاتون : 

أنت تملمين أنك لى عنزلة الأخت » وما كنت لأ تدك عثل 
هذا الكلام إِّا وأنا على يقين أنلك ستجدين فى سيف الملوك كل 
ما تحال به وتتمئاة الفتاة: وستجدين معد كل سعادة وهناءة . 

فقالت بديمة الجمال وقد اجر وجهها عَضَبا : 

يادولة خاتون؛ لن أسمّح لك أن تمخاطبينى بعد ذلك عثل هذا القول + 

قالت دولة غاتون.: 

قد تَميّدْتُ لسيف الملوك وأنا فى قر الى لما رأتْ من اله أن' 
أل على أن أجم كليكما » وأنا أي إيك ؛ هل" ينيك 
يابديمة الجال أن كوذلي ماد شاب أنامدينة له بحياتى؟!! 

قالت بديمة الجال : ما كان لك أن تقيّدى نفك عثل هذا المهدء 
وأنت تعامين أن فتاة الجن ليس لما دياة مع فى الإنس 

قالت دول خاتون : لو ربت أنت مارأيت أنامن شدة حُبّه لك 


ومُيايه بك لما قلت مثل هذا القول » ولَا تت عليه . يا نديمة امال ؛ 


لا 
إنه شاب ليس مثل الشباب الذى تظنين . . إنه 

وأخذت دولة خاتون تصف لبديمة امال ما عليه سيف الملوك من 
حُمْن وجال ؛ وما نحيده من فروسية» وما بشّصِفْ به من شجاعة » 
وما 1 به من الأخلاق الطيبة والحصال الميدة » وما عليه من عم 
وأدب» إلى أن قالت : 

قائم عليك يا بديعة امال اعطفى عليه ؛ أيه وجهك ولو مر واحدة 
الأجل خاطرى » ولحَّق" اللبن الذى رضعناه مم . 

قالت بديمة الجمال وقد لانت بعض الشىء لتوسّلآت صديقتها : 

لقد قباتُ نه أن أيه وجعى لأجل خاطرك مرة واحدة» على ألا قبي 
00 آخر بعد ذلك ء وألاً تحدتثينى فى شأنه أيّا كان السبب الذى 
يدنك إلى الحديث . 

قالت دولة خاتون فرحة : لك ذلك . 

م نبضت من فررها لتبشّر سيفة الوك بالبشرى العظيق 5 
مالاق من أجلهاء وَلدّمِد مك لاا “لتق فيه سيغة سيف اللوك مع سالبة 
لبه بديمة اجمال ! 

وفى ناحية من نواحى البستان الكبير الزاهر النق حيط بالقمر يقم. 
بناه صغير” حيط به الأشحار العالية, وتلفه النباتات” التسلقة وعلية 
استقرة وأى دولة خانون ليكون مقرًا للاجماع المنشود» فأمرت خادماتها 
أن يحمْنه ددن فيمكل ما يلم من أسباب الراحة » وما يشتعى من 
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توف الطمام والشراب . ثم ذهبت إلى سيف الملوك فرمَتْ له البشرى 
التى تمناها طويلاء وراوده طيمُها فى أحلام اليقظةر والنام وأعلدمه عقر 
المكان الذى رتّنته لاجتماعه يبديمة الجمال » وقالت له : 

اصحب' أخاك ساعدً! » وانتطرا فى هذا الملكان حتى تأ إليكم . 

ول عض إلا قليل” حتىكانسيف الملوك وساعد جالسّين بي نالأشجار 
والأزهار فو قطنافسٌ الزيايج وؤسائو الخرير» وكان سي الاوك مشرقة 
الوجه » جيل الطلمق بَافلُ فى حال فاخرة لفيسة . 

وم يستطع' سيف تبات فى مكائه » ولا السب على عليه حت 
يحين موعِد “ قدوم_حبيبته مع دول خاتون . فقدا أهاجت” كر وب 
لقائها الشوق فى نفسيه » وأوقدت' ليب الب فى قلبه» فض من 
مكانه وصار يذّرَع” المكان هاب وإياب) وهو لايكة يقرا على حال » 
وزاد اططرا به فنادر المكان إلى البستان روح ويندو بين أشجاره 
فأغاره 6 ويناجى أزهارتء فيحدثها حديث حبيبته » ويقفا أمامّ وروده 
ويتخيلها بديمة اال فيتحدّت إلما ويُناجيهاء وها لوَاعسج سَوْفهِ بما 
عرف عنه من أدب جع » ويان رائع جيل . 

وم الوقت" وسيف الملوك غارق” بين لواعج به » تاه فى رياضٍ 


3 ٍ 2 
“اوبره تبطوتسابة ااجت ب تمك انه وهو لا يفئاأ 


قاض إل أزهة حتكانت دولة خانون . وبديمة اال تخطران إلى 
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الككان الذى كان سيف الملوك وسالة يننظران فيه من وقت قليل » 
فمجبتا دولةٌ خاتون أنه م تجن ساحِينها فى هذا لكان » ومع ذلك فإن 
هذا يسرنها عن إل اانظر فيا عدت" لجوارى من طدام وشراب 
و تأسف لأتهالم تبلغ سدقم أن ستقابه الآنء وفطت أن هاعم 
يه؟ فأعدّت' ثثق ؛ نوع الأزعار» ون نوف الفاكهة الوضوعة 
فى تحاف الذهب » وعلاً أ أكواب الشراب فوق مِنضَّدةٍ حوت' كل 
لذيذ مُشتعى . 

دعل متك يحوار تافنق جلست" بديمة الجال ترح طراتها فى 
البستان وخاة #عمرةة 20 خالون بديعة ة الجال انها وغى لازال 
منصرفة إلى النظر من النافذة التى تجاورٌ علتما . 

من' يادولةٌ حاتون هذا الشابٌ الجميله » ذو القَوَام الفارع البديع » 
والوجه الحسن الوسيم » الذى تحبر بين الأشجار» ولا يكف عن إنشاٍ 


الأشعار بصوت مؤثر حنون» وَيْصَمّدُ الزقرات فى سَحَّنِ ولؤعة ؟!! 





ات دولة خاتون من النافذة إلى حيث أشارت" بديمة امال » 
فرأت" سيف اللوك يسير بين أشحار البستان ومن خلفه ساعد غ 
وسيفٌ اللوك ينشّد أشمار الب" » ويقرنُ بأناشيد الغرام . فقالتة 
دولة خاتون : هل تأذنين لى يا بديمة الممال فى حضوره حتى أراه 
ونتعركف حاله ؟ ! َ 


قالت بديمة الجال : لو كان فى إمكانك هذا فاقتايه: < ققد أقارنسة 


أشماث هذا الشاب نفسى » وحركت" مشاعرى . 

عندئق أطت دولة انون من النافذة » ونادت" قائلة : 

أها اللاث »وياب اللك ؛ مَكم علينا ء وتعال إلينا ! 

ومع سيف ؛ الملوك نداء دولة خاون» سه أثيا تنهوه» ادمع 
ساعد رفيقه إلى القاعر التى كان جالس) فيها من قبل » وما إن دخلها حتى 
وت بع بدهة مال وعى ادق على اللتكأر ق هدر العان + 
فشوق شبقةً كاد أن بيد عو لا عدو + والتطرت حسف امتطران 
جل يترم حتى أؤعك أن يسقط . 

فأسرع ساعد إلى دق صاحبه » وعاوته حتى أجلسّه بالقراب من 
بديمة امال الج اتى نظرت' إلىدولة 5 نظرة > م *غنسؤال و واستفهام .. 

فقالت دولة خاون : 

قد لك ياعز برق الأميرة » اياك سيف" الملوك النى حدّثّك عن 
شجاعته وبسالته » والنىكانت نجاتى على يديه » وهو الذى نحدّل المشاقً 
واستحل الصّمَابَ فى سبيلك . أما ما رأيته من اضطراب مشاعره » 
وامتياج عواطفه » فسكان من مفاجأته بلقائك 0 رذيتك ؛ 
فاثمليه يا بنت" الماك بسطفك » وأشعريه بحنالك . . 

فقالت بديعةٌ الجال : اكيت السعادةٌ يوم لابن إنسي حب 
بنت حت ! ولا لان جم هام ينت إنسى . . !إفاكان هذا المي 
إلا لْوًا . . وما كان ذاك الهُيام إلا نباي من أسوأ اللبايات» وعاقبق 
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م ؤم المواقب » فالو' فاه بين أبناء الإنس و بنات الجن" نادرء والحافظة 
على امهود ينهم كاد تكون معدومة . 

فقال لها سيف" امموك : إن الرّفاء حدق » والإخلاص” تبيمتى » فا كل 
انزع كأندية ».وما كل" المقيق سواء: 

قالت ب إنى أخافه على تقسى عاقبة التّذرء وأختى نيد الاوب . 

قال : لست أنا النى أغدر عن' أحب » ولست" أنا النى يترك قله 
عهد مَن' عاهد . تقبّى يَدِى وعاهدنى» وسترين مبلع 2 وعظر” 
إخلاصى» ومقدار وَفالى. 

قالت' ؛ وقد أطرفت' حياه وخجِلًا : لولا خوى وخشيتى افتحتة 
لك قلى » ومددت لك يدِى ياسيف الملوك . 

قنبض سيف الملوك من مجلسه » وجّثا بين يديها وهو ,قول : 

افتحى لى قلبّك يا بديمة امال دون خواف أو خشية» ومُدّى لي 
يدك أحفظها بين يدى طوال ما أعيش” من الما . 

فدت' بديمة امال يدها إلى سيف الملوك وقد عَلَتْ وجتّها رم 
لجل وحَفَقَ قليها حُبًا. فأمسك سيف الملوك ببدهاء واهالَ عليها 

ونهصّت" بذيمة امال من مجلسها قنبض: على أثر. انالف 
وساكداسا وف شا يكف ' أبديماء حتى عَامَرًا القافة وتيا 
بين خمائل البستان . 
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عندئذ أشارت" دولة خاتون إلى جارية بديمة ابجمال الى كانت تنتظر 
خارج القاعة أن تَنْبم سيف اللوك وبديمة الجال عن مَبْمَدةَ بهد أن 
لها صِينيّة بها بعض' المأ كولات وامرطبات . 

وسار سيف الملوك مع بديمة امال يتحدّثان » حتى إذا ما كانا فى 
ظلشجرة مَّحْمةٌ وارفة جلما يتشا كيان ويتناجيان» وتقدّت الجارية 
فوستست أملهماما كانت* تحمل م اها إى ديف قئة . 

وأخدّ سينة الملوك وبديمة الجال ,تنالان ما بين أيديهما من 
طعام وشراب » وها يتبادلان حدءا ُلُوَا صافيا . وكان من حديث 
سيف الملوك : 

كيف أخطبك من أبيك يا بديمة الجال ؟ 

قالت' : لسك الوسيلة التى تنا عن طريتها رضاء أبى . 
سأ كف جار أن تحمكك إلى بستان رم حيث" سكن" أهلى . وهنالك 
سترى ف وَسسّط البستان خيمة كبيرة من أطلس أحمر” » وبطاتتهامن 
حرير أخضرء فاأخل الَلدِمة ترد ها عورًا جالة على مِنْصّة من 
الذعمبٍ الآحبر امرض 1 بالدّرٌ والجاهر . فإذا ما دخات فأ عليها البيلامٍ 
أدب واحتقام . ثم انكر إلى ما تحت الميَضّةَ تجد هتاك نعالاً منسوجةً 

من أسلاك الذعب » ومرَركقَة املك الفضّة» خْذ هذه التعالك ياه 
وقنها من رأسك ء ثم مها حت ذراعك ايت ؛ فإذا سألتك الصَجُوز : 
قن أتحدة ومن أنه جدْت ؟ وكيف وَصَلت إلى هنا ؟ ولاذا فملت 
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ذلك بالتّمال ؟ فلا تتكل' حتى تدَخُلَ جار يها عنك وتستمطتها‎ 
عليك . فإنهذء المَجُورَ هى جَدَتى أمْ أبىء ولن تنالة رما أبى إلا‎ 

عن طريقها . 

ثم ناقت' بديمة الخال جاريّها وقالت لما : 

يامرجانة ؛ حق” عبّى لك إِلَا قَسَيتِ لى حاجة سأكك إاها » فإذا 
قسَبنها قأنتٍ ةوك ندىاكل"اإعزاز وكرام وكفة طية. 

قالت الجارية م 

رِى يامولاق » وعلى” السمم” والطاعة . 

قالت بديمة الجال : 

أريث أن تحب هذا الشّاب الإنى على كتفيِك , وتطيرى به حتى 
يويد إلى حَيمة تن أ ألى فى تان إرة فإذا رأيته دخل وَأَخْد 
النّمالَ وقيلها وسأثه جَدئى : من هُنَ؟ فادملى أنت مُسرعة » وسلّى 
عليها؛ وقولى لها : 

عو الللاث النى ذهب إلى القصر اليد ء وقتل ابن الملك الأزرق » 
وخَلْصَ الأميرة مولة خاتون » وتقله إلى أببها سالة . ثم قولى لحا : ولقد 
أرسلوه مهى لكك كافقيه على شجاعته وبسالته . عندئذٍ ستدعوه جد 
إلى الجلوس يحانبها وتحدثه » وتسأله عمال ؛ فإذا مامتها أَعجبا » 
ريت عنه » وأرت" له بالطعام والشراب . فإذا ما فتلت" هذا فأقيل 
عايها » واعمى على استالتها ليه 
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ثم أفهت“ بديمة الجال جاريتها ما تقول عندئ وما تفمل . 

ققالت الجارية : سما وطاعة يا مولاتى ‏ 

ثم تلت سيف الملوك على مره وقالت" له : أنمض عِيْنيِك م 

فأغمض سيف الماك ينه فطارت" به ؛ وما هى: إلا ا 
موت الجارية وهى تقول له : افتح عيْنِكِ . 

ففتحهما » فوجد نقسّه فى يتان كبير أمام يم عالية مراء اللون ء 
ذات بطآنة من حرير أخضر. ,شرف أنه قد صاو ق يتان إرم: و 
هدم أله ماغزد إلا حيمةٌ جَدَمَ بديمم ة الجال ؛ فاستمان بالل واجتارٌ 
بااء فوجّد نفسته فى حي فيح ة الجوانب » متمددة الأركانة » قد 
ُصبت: فى مدرهامِتمٌّ من عب لامع باق » لست فوتها ع 
هرمة » واصطقّت على جاتيها جور للخدامة . فألق السلام »ثم وجّه 
نظرته إلى ما نحت المنصة قوقست عليناه على التّمال ٠»‏ فتقدم وأختماء 
وقمل بها كا عرقنه بديتّة الجمآل . 

فلنا سألثه امجُوز عن أمرء » أسرعَت” ا بديمة الجبآل قدخات 
إى أيمة» وتتدتت" مالمبوز » وحدتهاحديث يتا ؛ فلما أحسّت 
منها إقبالاً على الحديث » فرعا قد أرتت لسيفٍ الملوك بالطعام 
والشراب - تقننمت" منهاء وقالتأ لما : 

سيدق !لله عليك » أل هذا الاب يحذاب مليح ؟! 

قالت المجوز : والله إنه لكذلك . 
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قالت' الجاربة : سيّدتى بديعة المسآل تفرك السلام » وتقول للك 
لقد آن الأو لأنا يوسا فى كتف زكرم . 

فسأتها المجوز : 

وَنْ هو هذا الزويٌ النى تقدّم ليطبتها : ووقم عليه اختيارُها ؟ 

للف القائية هو سقة اللرالك..1 

عندثثر لمت عيناالنجوزه وانتفخت“ أوَْاجْها غيظا وغضباء وصاحت 
المارية مبيخة امتزيتة من تزؤتيا ونتشامتها جوأنية ليق » وقالتة 
للجارية : 1 

ياجارية السوه؛ متى كان يحصلٌ اتفاق فى زواج بين الإنس الجن ؟!! 

قتقدم سيف الوك من المجوز باسم ار وقال لما: 

أنا هو يا سيدتى الذى لا يحيد عن عهد قطمه على نفسه » ولا يحنت 
فى عدن حلفهاء ولا يتخلى عن حبيب وهب له قلبه . . ! 

فقالت المجوز : ليس بين الإنس والجن مود . 

قال : سترين ذلك منى » وسوف أ كون ولدك وخادمك وحافظ 
عهدك ؛ وستتيينين إن" شاء اقْه صدق من كذلى . 

فأطرقت المجوز برأسها وقتاء ثم رفمته وقد انبسطت أسار يرثهاء 
وقالت لسيف الملوك : 

لا بأس بك أيها الشاب' المليح » اذهب' فتنزه فى بستاننا هذاء وكل” 
ماتشتعى من فاركهته الطريفة التادرة» وذلك حتى أرسل إلى ولدى 
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شيل فأحداثه فى هذا الأمر » ولنيكون إن" شاء امه إلا خيرًا . 
فشكرها سيف الملوك » وقيّل يديها » وغادر الميمة إلى البستان . 
فقالت العجوزٌ لرجاءة جارية بديسة امال - 
ياعرجانة ؛ اذهبى والقيصس ولدى شهيال » وانظريه فى أى قطر 

هو #تؤاطلى ننه أن ته لايق حوق تأخير أو توان . 
فقالت الجارية : , 






ت مَرجَانة الحيمة » وصَّيِدت' , فاختفت فى أَجْوَاز الفضاه 
للبحث عن الملك شَمْيآل والد الأميرة. بديعة امال . 
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كان الملاك الأزرق” رقا فى هر م» وحزان شدِيد » 7 مُقيم » 
مذ أناعَرَ عقتل وَلَدِ عل يد أحد أبناء الإنس كم تنبأ ل الغافونة 
منذ وروم ٠‏ وكات باط وجواسية يمووفة لاد لوفو بين 
الأَرْضر والسماء » للبحث والاسستقصّاء امن" قتل ابن مَليكهم' يأعذرا 
أرما مئه . 

وتصلقف أناكان تخسن مني عرون فوق بان تإدم * قلحُوا 
ايو الإْس يس بين أُشْبَاره وغيامنه » ققالة عشم ابض 





ج5م) 
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من هذا الشاب الإنْىُ الذى يسير” فى يتان إَِم ؟ ! من أللى بد 
إل أراض يَنَّكنهَا الجّان ‏ 4 

قفا البمضر” الآخر: إِنَّهُ يس مطمكنًا آيتا..!! قلا بد أن لهشأن.. ! 

قال وَاحد منهم : 

قد عامت أن أمي] الفول كان يتين عندة فناة إِنسيّة 
بالقطرٍ التشيد, وأنهذء الفتاة صَدِيقة” للأمِيرم بدية الجال»بنت املك 
عَْيْآل . فلا يتمد أن أكون نا اليه التى يَسيرُ فى إتَانهم 
هادا مطمئنا هو" الذى قل أمير نا الحبوب . 

فقالوا : إذن ١‏ هيا بآ تختيره » وتتعرفعَأمَهُ» ملآ نستطيم أن" 
استدارجة لنعرف خَيرَه ٠‏ 

فهبطوا إلى البستان., ثم ساروا إلى ناحية الشابٌ النى يسيب فى 
انه متعزهًا متريضا » وهف ميث شَبّانر وَادعين لطاف . فلما اقتربوا 
منة أقباوا عليه َرِحين مُبنسمين قولون : 

أ الثعاب الليح ؛ ما قصرت أبدًا فى قتل ابن اللك الأَررّق» 
وتخليص الفتاتق التى كان يمحتحزها منة » لقدكان عبر ما فادرا امكريها 
مَكرا نيع , ولولا أن قيِضْك اللهلها لما خلصت من يديه أبدًا ' 
بارلك الله فياثة أيه الشاب وأبقاك » والآن قصّ علينا كيف أعانك الله 
قسر الك ققلة هَدَا المهرم: ..! 

فاغيرَ سيف“ الملوك بهذا الكلام واتخدع وابتسم وقال : 
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. لقد ب الله لى قتله هذا الام الذى فى إصبعى‎ 
أتباع املك الأرق أن هذا الشابً هو القاتل الذى يَسْمون‎ 
فى طبه فاتقضوا عليه جيما » وكمُوا فَآمْ » وحلوه فيا ينهم » وطاروا‎ 
. بوه وكأنهم' البرق الخاطف‎ 





وما هىّ إلا هنيد حتى كانوا مائلينة ,+ أُمامَ ملكهم » وم 
يقولون لد : ها قد جتناك يامؤلانا بقاتل ولك ! 
ققال املك بلهقّة : وأبنَ هو ؟!! ّ 

قالوا يما فى نفس واحد . ها هو ذا 

وأَشارُوا إلى الشاب" النى أت به ممهم . 

فنظ إليه الللث نظرة حاقِدَةٌ قبيحة » وسألة بغضب :من أنت ؟ !! 

أجابهُ الشاب : أناسيف” اللوك بن الاك" عاصمربن صفوانة : 

قال الملك : أأنت الذى قتلت ولدى وفلذة كبدى ؟ ! ! 

أجاب سيف الملواك وهو رابط الجأثى : 

فم » أنا الذى قتلتة . ا 

خِسَطَتْ عينا املك فى عْسَريهما » واشتدٌ عضب » وزاد امْتياجة » 
وصاحَ على سيف املوك بصواتو راعد جع : 

م قتلثة بغير حو ؟! ما الذى أتاهُ مملثة من ذنب ؟ ! 

قله مف اللؤلكا ع 

لقد قتلثة يق » وذنبة ألفكان يف بنات املوك » يذهب بون" 
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إلى القصرالمشيد » فيسجتنٌ فيه » ولفرق” ينين وبين أهلهن ؛ خل لى 
أن كله وأذمب روحه إلى الثّار وبنس القرار . 
فاستشاط امات غضبا , والتفت إلى وزرائه ومستشاريه وهو لا كاد 
علاك تقس من النيظر» وقال لم" * : 
ها تل" ولرى » فماذا تُشيرثون على فى أمره ؟ أأقة أشنم قله » 
3 أعذَّبهُ أشن عذاب ؟ ! 
فقالوزيرثه الأ كبر ؟! اقتلهُ بعكم أعضاءءٌ عُضْوًا مدغطو, 
ويكون ذلك التقطيع سكين بارج . 
وقال وزير” آخر : اقتاوه بأن تشطروه نصفين ‏ 
وقال ثالث :َعَذَبوهُ بالضرب ابيع ء م” 3 بالثار . 
وقال رايع : الوه ثم َطُمُوا عراف تجيماً 
و وَاحِدٍ من ااؤرين تندى وأا وَأخَد معاون 
ارو فى إطمار 8 وات 0 جَدِيد يقل تر ب عق 





8 لم 92ت ار فى لقره دعر 5 
ا مَْلاى ؛ سأ بدِى لك ريا » والرأى رابك فم بَمْدَ ذلك . لقث 





مولا أن أغواتك قد أتذا بهذا الاب" بين* تانر إتم 


ناكل لصيل »وليه حت تبي 








فانقض أتباع الملك الأزوق على سيف المليك وحلوه قي ينهم وطاروا به 


1١14 
0 لالت : ولَكمَعَدَاَِنُ ولَى !فكيِف لا أكله وَأ‎ 
1 لسكنه ؟!!‎ 
آل المتشار:‎ 
» ناف سنك سيكون سيرك َتحت متك تقثله حيمًا ريد‎ 











وَكَيْقَ] تشَاءء بد أن بين صلتّة بالك تبيال » 3 يد املك ممه 
وَأَرَهُ مَمَكَ ممئة» وإ أرى أن كه اَن ىن الأ تابر . 


قل لعل لاايه. بهد لكك والئرة عاضر 





#.دمام 


فَآقَ اراز سيوك أ وَأَوْدَعُومُسِيْنَ الك الأزق . 


0) 

وق ذلك الوقت كانت" الجارية” ضاق" قد القت بالملك تيال 5 
وأخبررته برآغبة والانه فى أن يحضّرَ إليها على ناح السرعقر» فأسرع 
املك ميال" بالمؤدة مع الجارية. إلى والدته ببستان إِرّم ؛ قلما دخلا عليها 
قالت والدةٌ الملك يال لمركعحانة : 

ابي » واستاعى ستيفة اللوك من البستان» ريا أ كلم ولدى ' 
فىشانه . 
عخرءت الجارية إلى البستان تبحتهُ عن سيقو الللوك قر تيجذه » 
فطافت يجميع أر رجائة وقتقت الماك درق سف رات كه 
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سيّدتها المجوز وأخبرتها بذلك امير 

5 لت“المجون : مجي” مننك هذا القول .. ! سل البستانيين عنْه 
لملهما يسرتفو نك إلى أى وجهة انه 

فها سأَلت مرجانة”الشّتانيين : 

إلى أى" جهة اتحه الشاب الإنسى الذىكان تنزه فى البستان ؟ 

قالوا ماكر ان من أعوان املك الأزرق يحادثونه » 
ثم جلوه فيا ينهم وطاروا به . 

فصرخت الجارية” جزعة » وأسرعت“ إلى سيّدتها تحمل” الخين 
المشثوم . وماسممت المجونٌ هذا المي حتى ثارت" وغضيت » ونهضت" 
قائمة على قَدَمها ووَجَتْ خطابها إلى وَلدها شَبيال قائلة : 

كيف يرأ أتباع الاك الأزرق أن يفملوا ممنا هذا الفمل » 
ورأتواهذا الممل ...؟! أيكون الاك شهيال على قيد المياة ويأق 
أعوان الملك الأزرق فيسّدوا علينا ويخطفوا مَيْفَنَا من أرضنا؟ ! ! إن 
هذا لن يكون أبدا وأنت يا شبيال حى ترزق ٠.‏ ! 

فقال شهيال' لأمّهِ : 

ياأى ؛ لقدقلت لى أن هذا الإنسى” هو النى تل ابن الاك 
الأزرق وقد سات الله إلى بد الملك» فكيف تطلبين مَنى أن أعادى 
ملكا من الجن من أجل رجل إنيى؟ ! ! 

ققالت المجورٌ بإصرار وهى تحر على تواجذها : 
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اذب" إليه مالا على رأس جيك , واطلبا منه أن يل لك 
سيك فإن لَه لك فد به وإن ل يله لك فقاتله حتى تخلّصّه من 
سس ديهء وإذكان قد قله فلا. ده الاوسك الملك الآزرق هو 
وحريّه وأولاده وكل مّن يلوق به من أتباعع حتى فم 0 وأشق 

غللى مهم ؛ وإلافأنت لنت يولدى» وحَرام فيك ر'يتى . 
عنْدئذ نهض الاك عَهِيال من عبلسه ١‏ وودّعّ م مه بعد أن طب 
خاطرتها وأم بإعداد جيشه فى الحال ٠‏ ثم قاده مي إلى بلاد املك 

الأزرق - 
وعلم أعوان” املك الأزرق بخبر حضور جيشٍ الك شمهيال إلهم 
ليتُحاريتهم فأخيروا ملكهم بذلك » ٠‏ فأسرع بال جروج على رأ س جيشه 

لملاقاة الميش القادم . 

وق للا » وتهازاء تالكالا ديد أسكر عن لسار 
جيش الاش شّبيال ؛ وهزعة جيش الك الأزرق, وإشضاره أسير؟ 
بين يدي املك مهيال هو وأهله وكبارُ أعواتو . 

وسأل ميا الأزرق : أبن صينى سيض الملوك با أرق ؟ 

قال الأزرق : ياشبيال ؛ أن حت وأنت جِ ! أن أجل وجل 
إف ىح تحاريى! تزه كل هلاء الأعوان من جيشى ؛! وأنت 5 
أن عننا الإثنية ماهو إلا قال وأدى وقلدة كدى ! 

قال الماك ميال : أنت تسل كُ أنه ككل وَلَدَكَ بح » نل عنك الآن 


11 


مثل هذا الكلام 00 بطق » وإلا أَخَذْنَكَ وأمك وأولادك 





وأموائك 
فر يح الث الأزرقة بدا من من قا > بإحضار سيف اللوك من 
سحنه وتسْليبه للك تسيال إيقاه على كفده وأهله وأولاده : وَحَننا 


لدماء أعوائه وأتباعه 





فاع وض املوآه وسَلَّهُ للميك شَْيال» الذى أَخَدَهُ وعاد 
إلى بلادهء مد أن وهم مع اليك الأزرق شروطاً لالح الل سا فيا 


تند ذأك.. 


وعَقدَت آم أ الماك شَمْيال تجلا منها ومن وليها ومن سيف الُلوكء 
لبت فيه من سبغرٍ الملوك أن يتقصّ -لى ولد | قصّة مع بديمة الجال ‏ 
فقَصّ سيف الملوك على الملك شيا قصّته من وقتو أن رأى صورة 
بديعة الال فى القباء» وغَادِرَ مُلَكدُ وبلاده من اجاهاء حى خامة 
المياك م سينا كبر الملاث تيال سيف الملوك » 
وأعب بإخلاصه وعزعته » وقال له 
لقد ١‏ ع ا ملت فى سبيلها كل" 
هذه الاق ؛ وما دامت' هىّ قد ااْتضَّك شريكاً لحياتها . 
ثم“ قال لأمه ؛ أصحبية د إلى سَرَندِيب" . وزوّجى بدسة امال منه » 
ونوبى عنى فى إقامة الأفراح. هناك » ري أي أناالأراح لاي هنا . 


فصَحبّت جدة د بديسة الال سيف الملوك » وسافرت إلى سر نديب 
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مع حَدها وجاريتها حق وصَلتٍْ إلى يتان املك »تاج الاوك 

م وُضُول جِدَّةٍ نف ال الروسيت الود »ففرحوا 
جد بذلك » ورحيوا بهم + القت يديمة امال ودؤلة خاتون وأ بوها 
وا بم للك كمْيآل وسيف الأول قش عله اونا لاق 
سيف الللوك من الملك الأنزرق وأعوانه ‏ وأَخْبرتهم” بقبول الك شمْيآل 
سيف الملوك روجا لابنته . 

فأمر اللا تاي الملوك فى الحال بإقامة الأفراح , وتعليق الزينات » 
وتحر النباتح » وتوزيع الصدقات ‏ 

ثم عقد لسيف الملوك عَلَ بديمة امال وسط مظاهر الفرح وعلامات 
السرور التى عمست اجميع . 

عندئق تقدّم سيف" الملوك من الماك تاب الملوك وشكره عل ما أ بدى 
نحوهٌ من حسَ وعطف ؛ ثم قال له : 

املك الزمان ؛ لى عندك رجاءء فلا دل خائبا فيه . 

فقال الملاث تا؛ الملوك : ياسيف الملوك ؛ إنك لوطلبت نفسى لما 
صَنَنَتْ ها عليك ضع . عأته أحتقه اشرق كال 

ققال سيف الملوك : أريدٌ أن تقيل أخىساعدًا زوج لابْنتكَ الأميرر 
دولة خاثون . 

قال : إنى أقبلُ ذلك عن طيبٍ خاطر ‏ 

ورأى قصر” الما تاج الملوك ليله لا يحودٌ الزمانة مثلها » وفها قت 
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بديمة اجمال إلى سيف اللوك » ورّفت“ دولة خاتون إلى ساعد » وعاشوا 
جيما هبه حل _جيل سبمة أيلم._بلياليهاء ينما كانت الأفراح قائمة على 
قدرم وساق فى طول البلاد وعرضها . 

وقالت بديمةٌ الجال.يوم) لسيف املو وهها جالسان فى جلسة سميدة 
هائثة : ياسيف الملوك ؛ أَنْحَقَقَْ لك أمانيك , وَكَمْلت" سمادتك» 
أم لا يزالُ بنفسك ثى: تريد تحقيقة . 

فاجاسها سيف الملوك : تقد تحتعت" لى أماقة كت ماعنيت + 
وكات لى سعادق أ كثر مما حلمت ء وأريد الآن أن أعود إلى بلادى 
لأرى أبى وأ وأطمكن على أهبل وعشيرى . 

قالت : ماعدوت ياسيف الملوك ما كنت أريد أن أدعولء إليه . 

ثم أمرت" جاعة من خدمها بتوصيل سيف الملوك وساعد إلى أهلهما 
وانتظارهها هناك حتى فر”غا من زيارتهما فيعودوا مهما . 

فامتثل” الحدم اللامر ء وما هى إلا الحظة وجيزة حتى كان سيف الملوك 
وساعد بين أهلهما وذوما الذبنكانوا قد ققدوا الأملَ فى عودتهما » 
فانقطموا لاهموم والأحزان» وأساموا أقسهم للنحيب والبكاء . 

وكاعة فرحة الماك عاصم بن صفوان والوزير فارس بعودة ولديهما 
إللهما سالين بعد طول الفراق فرحة نحل عن كل وصف » وتفوقٌ 
كل ييآن. 

وَأَمضى سيف الملوك وساعد” بين أهلهما زمنا » ثم عادا إلى زؤجتئيما 
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فى سَرَنديب » واستمر هذا الها : يروحان ويغدوان بين بلدهما وبين 


سر تديب ما عاشا من زمان . 
وبهذا انتهتقصة سيف الملوك ويديمة امال التى جلس يقصها التاجر 
حسن على ملك خْرَّاسان . 


أب بها اللاثهُ إعجاب شديدًاء وكافاً اتاجر حست بالكافأة التى 
وعده يها وأ أن نكتّب القصةٌ عاء النعس وأن تحفظ فى خزانته » 
قرأ عي كلا شمر بضيقٍ أوكر”ب ء وكا أراد أن يتسلٌ تسلية فيها 
نوفيا مُتمة » وتروع” للنفس » واطمئنان لاقل . 





كان عصر تاجرث اسمه حسن الجوهرى البغدادى . وكان من أغنياء 
التجار »وأ كثرع مالا وأوسمهم جاماً وشمرة , رزقة اله ولد سماء علدا 
المصرى » وحمظة القران الكريم ء وقام بتعلييه حتى برع فى الثلوم 
والأدب» وكان يعمل مع أبيه فى التجارة ونصريف شُدُونها » ونا حضرته 
الوفا أأحضرابنه علي ووصاء ققال : 

باب" ؛ كل" نفس ذَائقةالْمَْت ء والدنا إلى زوال: والآخرة” خيرة 
وأبق لن امي ؛"فعليك بتقوى لله وطاعته , والاغتصام بكتايه » وسنة 
نيه ؟ وعليك نصحية الصالمين: من العاماءء واحذر قرناء الوه وضبة 
الأشرار , وأ كثر من الإنفاق فى سبيل الله ء و إبتاه ذى القُربى حتهم » 


11 


11 
والققراء والمسا كين » فإن الله يقول فى كتابه العزيز : 

لان بدك لفق قو مكح بالقخماء » وَاقهُ يدك مف 5 

و 59 على خدمك وأولادك وزوجتك» فأنت راع فهم » 
وكل داع مسثول عن رعيته » أسأل الله التكريم أن يمل لك م نكل" 
ضيق مخرجا » ومن كل ثر فرجا .م لم تنفس الصّمداء وزفر زفرة لاعودة 
لماء وفرغ من دثياه » ومغى إلى رحمة مولاء . 

حزن على المصرى ؟ على” أيه حز ]) كثيراًء وقام بتجهيزه » وذاع ب 
موته واتتشر » فتواف على داره الأعان والوجهاه وعامة الناس » وشيعوم 
فى جع رهيب إلى مقره م الأخير ولزم على داره أرمين بوم يستقبل 
فيها جماعات المررّين من الإخوان والأصصاب» وأوشر ارا واافقهاء 
يتلون القرآن» وأ كثر من التصدق على الفقراء والماكين » راجيا بذلك 
أن يسبغ الله على أبيه الحمة والضوان » وكان فى ”ملك الدة مثال 
الصلاح والتقوى . 

وبمد تلك المدةجاء جاعة من أبناء التجار المستهترين » فزينوا له 
منادرة دارهء إلى حيث يلبون فى بساتين المدينة » وقالوا له : 

إلى متى هذا الاعتكاف والاستسلام إلى الا<زان » وليس ورابها 
إلا ضف الصحة وجاب الآءراض ؟ ! وليست وفة أ بيك اول حادثة فى 


صريفة الأحزان. 


فالا 
وما زالوا يحسنون له مصاحبتهم والخروج مهم حتى وافقهم » وذهبوا 
إلى بستانكثير الأشجار» تحليه الأزهار المتنوعة, وتعطر بأريجها أرجاءه: 
وهناك تفيّنوا ظلال شحرة باسقة تمتدة الأغصان»؛ وأحضر أحدم غداه 
لم من بيتهء ذأ كلوا ومكُواء ونعد أن استمتموا بالأحاديث الختلفة 
والتوادر الطريفة وعليل النسيم » ومنظر البستان المبيج » قفلوا راجمين» 
3 ا 
وكان ذلك قبيل الغروب ؛ وذهب كل إلى متزله . 
وفى صباح اليوم التالى جانوا عليًا المصر ع وذهبو ابه إلى بستان آخرء 
وجاسوافيه يتحدثونء ولماحانت الظهيرة / أحضر أحدم من يته مائدة 
لم » تحتو على ما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب»؛ فطعموا 
. و 03 8 
وشربوا؛ ولا انتهى اللهار رجموا إلى منازلحم ‏ وكان على المصرى يمحس 
دوار؟ ق رأسةء فال زوجتةعنا أصابه لؤثله غير متياسك الأعضاءء 
5ُشطرب الحركة؛ فائر النظرات» كن هينيه نماسا أمال رأسة فقال:: 
سقاق أمساق» فتبدلت حال إماوين.. 
فقالت : أنسيت وصية أييك ؟ ! أل يُحذَّرك صحية الأشرار ؟ 
فل يستطم أن يحيها بكلمة . وأسلم نفسة إلى فراشه » وغرق فى ثوم 
“ميق إلى شروق الشمسء وطيع بذاك صلاة الصبح فى وقتهاء وعبثا 
حاوات ووجته أنتصرقة عن مصاحبةهؤلاء الأصحاب من أبناء التحاره 
واستمروا على هذا اللهو المايث <تى جاء دوره فى الإنفاق علمهم » مل 


يفقم أمواله فى مبعاء و سراف حتى أحس تقصا فيهء وهو لايزال 


>1 
سادر؟ لاهي] , متحاملاعل ما خلّفةُ له أبوه من الأموال بالإنفاق العابث 
حتى أ عليه » وأصبح معدم لاعلك شيعا . وفى أثناء ذلك تتنصح له 
زوجته » وتحذرُء سوء المصير » وهو لا يمع لحاو ولا إطيع » وكانت قد 





ولدت منهابثا وبا . 
انتقل على” يبزوجته وولديه من يبته الذى باعه وسكن فحوش حقير» 
وليس عندم ثى” ,قتاون به, فقالت زوجته : 


اذهس إلى أصحا بك » فلملهم عدونك يتعش- المأ إلى أن .يدل الله 
عُسرنا بسر 
ا 5 . 
فدهب الهم واحدًا بعد الآخر فا ونوا لحالته ؛ وثفروا منه كا نهم 
رفو «ورج رزوي سالباانما. الك زرجتة» 
الأول ولاتزة إلا إل اليل المطي» ذلك مأككنت حك مهم 
وقد فرت ا نا إلى الله . 
وقامت إلى امرأةر تمرفها فى أيام الي والرخاء والنعدة . فاما دخات 
عايها أممنت فيها النظرء وعحبت أن تراها على أُشدّ حالات ابوس 
والققاء كاتا مما أصابهاء ققصت عليه ماكان من زوجها على المسرى 
حتى أصبحوا لا يدون مايأ كلونء مبكت' "كلك امرأة:وجعات السلها 
وححَهف عنها الام بوأسها » وأعطتها مالآ يكفيهم شهرًاء وقالت : 
لا تفكرى فى زادك . فإنى رهينةٌ إشارتك فكل ما تحتاجون إليه ٠‏ 
فشكرت لحاجيل عطفها , وعظيم مروءتما » وقفات راجمة إلى بها . 


هنا 

مأها زوجهاط الضرى عن هذا الال التى فر فنصت غليه 
أمر هذه المرأة الكرعة معهاء فقال: 

نافد هو الاق ذوالقوَة المتين » ومادمتم قد رزقم مثوئة 
شهر . فإى أستودعه الله الآن ء وسأمثى فى مناكب الأرض مُتوكّلاً 
على الله ٠ساعيا‏ فى المصول على رزق ورزقتي » راجيا من الله أن عدى 
برذ قم لأعود به ادم . .. وقبّل ابنيه وس عل زوجته, وخر ماشي 

حتىكان فى بولاق. وهتاك رأى فى تمر الثيل مركا تبي لاسفر إلى 
دمياط » فعزم أن يركب فيه » ويذهب إلىئلك المدينة, لمله يحد فيها 
مالبنفٌ عنه كربة الحاجة والفقر » فاقيه رجل كان يينه وبين أبيه صلة 
وثيقة من صحبة قوية كرعة؛ قسلم عليه وسألهعن وجهته فقال : 

إنى ذاهب إلى دمياط ازيارةر أصحاب لى هناك . 

فأخذه إلى ينته وأ كرمة وأعطاه نمض من الدنائير » وأركبدق لفك 
المسافر إلى دمياط » ثم سل عليه مودعا ٠‏ 

رسا الفلك فى ميناء دمياط . وخرج على المصرى منما إلى المديئة » 
ويِنما موماش لادمرف جهة يذهب إلمها , أو مكانا قصدهء أو إنسانا 
يأ نس" إليه » وكانت تبدو عليه أمارات الدُرية , والحاجة إلى رفيق أ ييس» 
بدا هذا لأحد التحاز الصالحين الأذكياء , كن إليه وأشفق عليه » وأخذه 
نمه إل تمثؤلة توغ قك مدداغر يعد وحالنه تقال له 


ليكن هذا منزلك , ولتتخذى لك أخَا برَا وَفيًا زادى زادّك » ومالى 


1 
مالك , مدة إقامتك فى دمياط . فشكر له هذه الرجولة الفذَّةَء ولك 
الشهامة النادرة ؛ وذلك العطف الإنساتى الكريم . 


20) 


وبمد مدة أقامها مُتقباً فى نعمة أخيه الإنسان؛ رغب ف الرحيل إلى 
الشام , فأمدهُ أخوه بثىه من المال » وأركبه فى الفلك الراحل إلى الشام » 
وودعه أكرم وداع . 

دخل على المصرى دمشق اشام , فسكان حظه فيها من إنسا نكريم 
كظه فى مدينة دمياط من أخيه فى الإنسانية الفاضلة الكريمة » وخرج 
بوم من منزله فوجد قافلة مسافرة إلى إشداد ورغب أن يصحبها إلى 
بغداد» فرجع إلى مُضيفه واستأذنه شأكنًا له مُودٌعا . 

وقيض الله له فى القافلة رجلاً صالحا أخذه ممه » وكفل له طعامه 
وشخاجته » ولماكان يينهم وبين بغداد مسيرة بوم بغتتهم عصابة من قطاع 
الطرق» ففرقت ججعهم , ونهبت ما معهم م نأم وا هم وبضائمهم , وتفرقوا 
|ريدى سبا . 

وكان على" المصرى قد سار جاعلا وجهته بغداد؛ فسكان أمام بإبها وقت 
غروب الشمس »ء وكان الحرس همون بإغلاقه , فطلب الهم أن يُدُخاوه 
المديئة» فأدخلوه فها وسألوه : من أنت؟ ومن أبن أنيت ؟ وإى أين 
تسير ؟ فقال لهم : 


1 

إفى رجل من مصرء ومعى عبيد وتحارة على بغال » وسبقاهم إلى 
إشداد امول للا مقر عن ياتا 
لغلتى وما معى من حواتح » وذررت منهم خائقا مذعورًا 

فقالوا : رجا انم وأعلاً وسملا» وفرع ستاكية, رؤ سباح 
نبحث لك عن حل يليق بك . وكان معه دينار مما أأخذه من التاجر فى 
ولاق » فأخرجة من جيبه وقال لأحدم : خذ هذا الدّينار وأحضر لنامنه 
طلمام) تأكله , فأحضرلم خيزا وا » وأ كلواجيعهم وناموا . 

وف الصباح أخذه أحدٌ المرس إلى تاجر من تحار بغدادء وح له 
قصتهء فصدق التاجر ماسمع » وأخقدمية إل دكالة. و1 كإمية»:ومتحة 
حلة فاخرة » لبسها على المصرى بعد أن اغتسل مع التاجر فى تام المدينة » 
ثم قال التاجر لأحد عبيده : 

خذ سيدك علي اللصرى واعرض عليه البيتين اللذين فى مكان . . 
ثم ناوله مفتاح ما.يمجبه منهما. 

قال على المصرى : 

فذهبت أنا والعبد إلى درب به ثلائة بيوت متجاورة » فدخلت 
البيتين الأول والثانى: وسألته عن البيت الثالث » فقال : 

إنه لسيدى التاجر » وككنه عامر” نطائفة من المن» ولا يسكن فيه 
إنسان لا ؤرضيج ميتاء نذا ستتى عن سبد ولا يوجر لأحد . 

قال على : فقلت فى نفسى : وصلت إلى بنيتى » كلا بت فيه الليل » فإن 


3 
أصبحة يك اقول كدار كه من هذا المناء النى ألاقيه وهذا 
ا نه أن فت بابه ففتحهء ولا دخلته أعيت به وانشرح صدرى 
للمقام فيه » وطلبت منه أن يسطينىمفتاحه » فقال : حتى أستشير سيدى . 

ذهب المبد إلى سيده وأخبره أن التاجر المصرى مُصرّ على أن بسكن 
فى البيت السكبير النى منمت تأجيره» فقام الناجر وجاء إلى على المصرى: 
وشرح له حالة هذا البييت وأنه خطر على من يسكنه . 

فقال على المصرى : لا أيإلى ا يقال عن هذا البيت؛ ولن أسكن 
إلا فيه . فقال التاجر : 

إذا كنت مُصرا على أن تسكن فيه فاكتب شهادة منك على أتى 
أخبرنك بحالته » وأنك المستول عن نفسك, وأنه إذا أصابك منه مل 
فلست مسئولا ء ولا تيمة على ؛ وإنا تيمة كناك فيه عليك وحدك . 

فتال: لك ذلك . 

وكتس لهعلى المصرى ما أراد » وأشهد عليه رجلا من رجال القضاء» 
وأخذ التاجر هذه الثيقة لتكون عصمة له إذا ما أصيب على المصرى 
بأذَى من ببته هذا . وأخذ عل مفتاح البيتء وأرسل إليه الاجر مع 
عبده فرش وضمه على المصطية التى خلف باب البيت لينام عليه على 
اللغرى قرع #وكقبر ل قوبلا زازول على عو ثهطا ببدم و أعنال» 
كا أحضر لهطمام المشاء , ووعاكبيراً وإيريةا وله ء ثم ودعه وانصرف 


هو وعيده . 


نف 


(ع؟) 


أقفل على المصرى باب البيت , ورأى على ضوء القنديل بثر» فأخرج 
منها ماه توما من ؛ وصلى المشاء , وأأكل ماحضرله من طمام » ثم خطر 
ياله أن يأخذ الفرش ويصمد إى الطابق الثانى لينام فيه » فوجد حجر 
سقفها مطلى” بالذهب » وأرضها مفروشة بالرخام الأبيض» قفرش فيها » 
وجلس ,تلو ماتيسر له من القران الكريم . وبمد قليل من تلاوته سمم 
صوءًا ينادنه : ياعلُ بن حسن » هل أنزل عليك الذعب ؟ 

فقال على : وأين ذلك الذهب الذى تروم أن تنزله ‏ 

ها انتعى عل من قولههذا حتى وجد الذهب _تدقق ف الأجرة كأنه 
ماد يتدفق من أفواه القرب ‏ حتىكاد علا الحجرة . ثم ممم صو يقول: 

ياعلى" بن حسن » أعتقنى عتسبا أجرك عنداللهء فقد أدبت لك 
أمانتك , وفيت بتوصيلها إليك . 

فقال على المصرى : 

أقسمستعليك بر بالعامين أنتخي رتى ع نأمر هذءالأمانة وهذا الذعب. 

ققال : 

هذا ذهيس مكتوب لك من قديم الزمن : وقدكلفت” االحافظة عليه 
حتى أوصله اليك ؛ وكا سكن فى هذا البيت أحد من قبلك ناديت قائلا : 

ياعلى" بن حسن هل أنزل علي الذهب ٠‏ فيضطرب ويخاف , فأعل 


11 
أنه لبس صاحبه ؛ تأقتله: حتى قدمت أنتء ولا ثاديتك لم تخف وم 
تضطر ب »ء فمامت أنك على المصرى بن حسن الجوهرى البندادى » 
فصيدتة عليك صبّاء وبذلك أديت الأمانه » ووفيت م . وبق لك كبز 
فى بلاد اليمن » وجدير بك أن تسافر إليه وتأخذه . والآن أرجو منك 
أن تتقى . 

ققال علي : لن أعتقك حتى تأتيتى بالكاز من بلاذ اليمن . 

فقال : وَإِنَ أتتك به فهل تمتمنى وتمتق معى المادم اللكاف بحراسة 
كارك فى بلاد اليمن ؟ 

قالع : نعم » سأعتقُك وأعتقالحادمممك إن نت أتيتى بالكنز . 

فقال : أقسم لى برب الالين نك تمتقتى وتمتق الخادم 

فقال على" : قبل الم لى عندّك حاجة . 

ققال : وماههى ؟ 

فقال : لى زوجة وأولاد عصر تاذ ٠‏ فإن أتتى م من غير 
ضرر فإ مُمتقك ومُمتق تق لخادم ممك 

فقال : لك ذلك . 

قال : قأقسم لى برب المالمين على ذلك 

فاقسم له؛ وانصرف صاحب الصوت إلى سهيله . 

جاس على المصرى “بفكر فى مكان بحفظ فيه هذا الذهس » وحانت 
منه التفاتة فرآى رخامة كبيرة يحانيها ثتى* يشبه المفتاح » فذهب اليها 


2 
لم 


ير 0 
1 0 كم 





5د 
وحرك المفتاح فاتراحت الرخامة عن باب ففتحه ودخل ٠‏ فرأى خزانة 
كبيرة مها أكياس” كغيرة فارغة . مل علا الأكياس بالذهب ويضعها 
فى الازانة حتى اقله جيمه» وأقفل الباب» وحرك المفتاح» فرجمت 
الرخامة 5 كانت . 

وف الصباح أقام صلاة الصبح فى وقنهاء وفرش على المصطبة التى 
خلف الباب ؛ وجلس إتلو اياتٍ من القران المظيم » وإذا الباب يطرق » 
فاما فتحه وجد عبد التا جر صاحب الييت » فسلم عليه وانقات مسسرعا إلى 





سيده ايبشرة سلامة على اللصرى ٠ ٠‏ ففرح التاجر واأذهند شيع من 
الطعام ٠‏ وذعب إلى عدر المصرى فسلم وحياء وناوله الطعام الذى 
أحضره » وساله : مافمل الله بك فى هذه الليلة ؟ 

فقال : مافمل إلا خير . 

قال التاجر : أائر شيعا فى االبيت ؟ 

فقال : ممت ف الحجرة الج لزنا من الرخام بعد أن ذليت” وتلوت” 

ما تبر امع _ ا ا 
وجلست عَلَّ هذه الصطبة أنلوا القرآن حتى جقت . 

فسكان شور التاجر مه عظياء وأمر غبيده أن ينقُوا إلى البييت أن 
وفرش) بمدكنسه وتنظيفه , فنقذوا أمره وأصبح اليب تكأنه من يبوت 
الملوك » وترك التاجر لخدءة عل المصرى أربعة عبيدء وأربع وا 
وانتشر فى سوق المديئة خبره» فوفد إليه التجار ومنحوه كثيرا من 



































11 
امهداياء وأخذوه ممهم إلى السوق وسألوه عن موعد قدّوم نحارته ققال: 

بعد ثلاثة أيام . 

وف اليوم الرابع جاءه المادم الذى مس عليه الذهب ٠‏ وطلب إليه أن 
يستقبل زوجتة وأولاده وكيز اليمن خارج المدينة . فذهب عل إلى 
التجار ودعام أن يشرفوه بعصاحبته لاستقبال تحارته . وقال لهم : 

ومن شاءت من نسات؟ أن تتفضل بلقاء زوجتى فلها الشكر الجزيل . 

لجمموا ججوعهم من تحار ونساء وجلسوا فى إستان من إساتين المدينة 
التى على طريقها المام ينتظرون التجارة ويتحدثون» وإذاغيرة فى الجوة 
قادمة تتتكشف عن تحارة ممولة على بفال . وممها رجال وجوار وعبيد » 
وتقدم رئيس القافلة إلى على المصرى فقبل بده وقال ٠‏ 

مأقناعن الؤمتول إل المدرثة أشن , أن وظنا عن المبير.مكةاحق 
يخاو الطريق من جماعة مُطاع الطرق الذين يترصدون عاب لينهبوا أمواله 
وساروا إلى المديئة والتجار فى يجب من كثرة الصناديق الحمولة على 
البغال » ونساوم فى دهشة من ملابس زوجة على المصرى » إذكانت فى 
رهن لا نظير لها حتى فى قُصور الملوك . 

وصلت جاعات" المستةبلين من رجال ونساء إلى متزل عل المصرى * 
ووضمت التجارة فى الحواصل ٠‏ وجلس الرجال مع الركجال » والقاة مع 
النساء , حتى جاء وقت" الظهيرة فقدمت لم الموائدُ حافلة نصنوف الأطممة 
والحلوى » فأ كلوا هتبث » وشربوا مريا ؛ تم الصرف كل إك بيه أو 


وس 

دكانه . وبق التاجر صاحب البيوت ممة . وقال له: 

دع البغال والغبيد والجوارى ,يدخلون يبنا من ب وبى للراحة . 

فقأ له حا“ لاه الأقيك ة: ببوانا من انإ 
صورة بثال وأنانى ثم أعرم عن بالرحيل فانصرفوا وساروا حتى خرجوا 
من المدينة ثم طاروافى المواء إلى حيث أرادوا . 

تم سم عليه التاجر وذهمبت إلى دكانه » وجمل على الصرى" يستقبل 
الهدايا من التجار من عبيدٍ وجوار وغيرم : حتى جاء الايل . فأقفل الباب 
وجلس إلى زوجته وأولاده فهتأهاسلامتها وسلامة الأولاد » وسألما عما 
جر اق عيته, وكقيت تذية إليامي تجازتة:؟ 






: غيبتك تحمل عبن ثقيلين ؛ عيشئنا الضنك , وعفاضًا عليك, 
حتى كانت ليلة البارحة ؛ خاءنا شخص” وحملنا وطار بنافى المواء» ثم نل 
بنافى مكان شبيه بحملة عر بية » نه تحارة وبغال وجوار وعبيد؛ فسألهم : 

من انتم ' وإلى أبن تسيرون بنا؟ 

ذقالوا 

هذه نجارة على اللصرى . ونحن عبيده وجواربه » وقد كافنا 
بإحضًا ارك أنت وأولاده مع يجارته هنذه إليه قى مدينة بشداد: وأعطاق 
ون القافة هذه اللابس التى قدمت مها أخرجها منصندوق ثمأقفله. 
وتأواق مطل رووساق رض عليه بن أعطيك” وناولتة إِيّاه . 


لا 

قال ب و ع 

فقالت ؛ لعم 

لفل ته ووبيد قد عَللذ كنار كر ٠‏ ومفائيح بقية 
الصناديق : لخمل يفتحها صُندُو) بعد آخر : وينظر إلى مافيه من العادن 
والجواهر ؛ ثم أتفلها ء وطلم هو وزوجتة إلىخزانة الذهب فأراهٌ ازوجته 
ففرحت وسألته: 

من أبن جاءك هذا الذهس الكثير ؟ 

فقال : هذامن فضل رت . 

وقص عليها قصنّة من أول غيبته إلى أن قدمت هى إلبه مع تجارته . 

فقالت له : 

هذه آثار دعوة أبيك ‏ إذ تضرّع إلىربّه وهو على فراش مونه وقال : 

الهم اجمل لاب من كل عنيق رجا و نكل” فر فرج . 

وَرجانى منك ألا تدود إلى ما فملت من مخالطة قر ناء السوه وصبة 
الاشرارء وعليك أن تقابل نعمة اشّْبالشكر له والاعتصام بطاعته ونقواه. 

م عاش هو وزوجتة وأولاده فىأرغد عيش وأمنئه م وضع 
تحارتهق دكان بسوق المدرنة؛وذاعت شهرتة. وأصبح من كبار التجارةرها. 

): 


بلغ خبرهعل ملك المدينة فا أأرسل فى طليه » فبى دعوته ليما . 
ذهب على الع إلى ملك بغداد ومعة هده" عيئة » وفى أريع 
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صحاف من ذهب مماوءة بالجواهر والمعادن النفيسة» لخيا وسلم ودما له 
بدوام الم والسعادة» ثم وضع هديته على منضدة أمام الماك قائلا : 
هذه هديةٌ تخلص وف لكء أضمها بينيديك راجيا التفطّل بقبولماء 
فتأمل الاك فنباء نم ابنسم قاثلة : 
52 مدينشّا باعل , وقد قبلنا هديتك , وأرجو من الله أن يفنا 
إلى مكافأتك .ثم شكر له علو" المصرى حُسن لقائه واستأذن والُصرف ‏ 
جع ماك بغدادكبراء حاشيته ؛ وعرض عليهم هدية على المصرى » 
قلت إعابهم وأثارت دهشة فى نفوسهم ء وقلوا : 
تلك هدية لا مثيل لحا فى قصور الملوك . 
فقال الملك : 
قد استخرت الله وعزمت على أن أزوّجّه من ابتى مكافأة له . 
فقالوا : الأمر لكء وهنيثًا له ولك بهذا الزواج السعيد . 
عرض الماك المدية على زوجته فاندهشت وقالت : 
لعلها من أحد الماوك الذين جاهوا ممخطبون ابنتى . 
ققال : 
إنها من تاجر يُدعى علا المصرىّ . وفد على مدينتنا هذه الأيام » وهو 
شاب جيل الصورة » عافل فطن . مُهذب” مُودٌبِد + وكأنه. من يت 
مك عظيم» أحيينه عند رؤبته» ورغيت فى أن زوه بنتى » وقد 


عرضت هذه الرغبة ع ىكبار حاشيتى لخازت رضّام » وقالوا : 


الأمر” للك ء هاذا تتقولين ؟ 

فقالت + 

الأمر” لله الملى” القدير ولك ولن يكون إلا مأ كتبه الله لنا . 

فقال : 

لن أز ها إن شاء الله إلامن هذا الشاب" المافل الْمذبٍ . 

وفى الصباح دعا الاك التجار وَعليًا اللصرى والقاضى إلى ديوانه 
خضروا وجلسواء وم لايمرفون لأى” ثىه دعام الك فى فديحة هذا 
اليوم » أ قال الملاعة 

اقددعو 8 لتشهدوا عَقدَ زواج ابنتي . 

وأءر القاضى” أن ترم اها يمن التاجر عل" الصرىة . 


فقال على”: 
عفوا أنه اياك فلا ينبنى أن يكون ناجر” مثلى واج) لابنتك . 
فقال : 


قد أنست عليك بهذا الزواج وبالوّزارة ‏ 

ومنحه فى المال خلمة الوزارة » وجلس على” من فوره على كسما 
امتتالاً لأمر للك . ثم قال : 

اقد نشرفت مهذا الإنما. نام الكريم ٠‏ وإق أشَكر” لك هذا الفضلت 
اليم »وأرجو أن" تسسحا لى بكلءة . 

فقال الملك : قل ولا تف" 
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ققال على : 

أرَى أن ترويها من ابّى حسن وهو اق الانعة عشْرَةَ من مره + 
وإذأرأيته فلن تؤثرد عليه لحف أغيره . 

قطلبة الملك . وجىء به إليهفى المال » فتآل إعجابة الملك وإعجاب 
ابتته حسن الواجود من حسن بن عدر 
الصرى ء ثم انقرّط عَقدُ لجس . ون كل إلى تأنه . 

ودخل الوزيرٌ على” المصرى' عل زؤجَته وهو لاس خُلَةَ الوذارة » 
وَمية ابلاحبر”. قعيّت إذلك وسألة: ا 

ما شأثك اليوم” 1 

فعكى لاما جَرى ء ومنأها عنصب الوزارة ازوجهاء و بزواج. 
ابنها من خسن الو جود بنت ملك تنداد ؛ ففرحت وقالت : 

بارك الله فى دعاء الوالدن »وف صالم الأعمالٍ والاعياد على الله . 

وكان منزل على المصرئ كمبة للدهتكين والمهتئات . 

تن الماك ازوج ابنتو قصرًا ولآبيه الوزير قصرا يحوار قصره » 
وقامت الأفراح فى المدينة ثلاثين يوام ابتهاجا بزواج ابنة الك , ثم 
زفت إِيع فى يلة ساهرة مماوءة بمظاهر السُرُورٍ والبهجة » وعُرفة 
حسن بن على بين رجال القصر وحاشية الملك وجهرة المدينة بالمقل 
الحسكيم؛ والذكا اندر والأدب ال ولق الكريمء 0 
وعظيم ت#دبرع كام 





الحاضر ين ء وَأبرم عقد زواج 





1. 

عَقدَ ملك بنْدَادَ مُؤْعر"! جامما من وزرائه وحاشيته وكبراء المدينق 
وقضاتها وأعيانهاء وعرّض عليهم' أن ينظروا قيمن يتولى املك رمن 
توق كم له عهدا به ويبايعة بدمن الآن» فقدكبرتة سنهء 
وفاتفت" لا وأصبح لا يستطيوه القيام م بأممال اتلك ع أكل 
وجْه ؛ ويخثى أن ير ناحبق من نواحيه أوف م المقوق بين 
: بين بدىا رب يوم لا ينفم” مال“ ولا بنون . 

فاجتمست كلممهم كل أن يتولى الله حسن بن عل المصرى . 

قال حسن.: 

ع إن أى أ كبر » ّ عه بس لديل 
ولا يصحٌ أن عط وهو لا, زَالهُ قويا 

فقآل أ بوه عليك أن تنزل عَلَ رق الك , ورأى الخباعة وأنامنهم 
اقل منحة الملثه وما أججم” عليه رأ المامّة والمائقء واعلا ؛ ب 
رار مضه مع هذا الإجاع تخلص من الواجب ٠‏ فقيل حسن” الملك, 
بيه املك والجلس" برامته » وَجَاسْ قل نيه ؛ فى ضَعقَه, 
وتط فء» وأبج نه » وذاقلنمن” حلآوة عدالو» فيو | ظلال 








أثنه , م واد بنارأ م بعده» حتى انتبت من اللأنيا أيائهم » 


وسبحان من" يرث * الأرْض ومن عَلَيْها . 


ع 0225 








كان فى الأزمان, السالفة ملك من الجبابرة » له ثلاث" بنات كأنهن 
البدور” » وابن” خلقه اله فَجَمّل خلقه 

وكان مؤلاء الأولادٌ لأبهم قرة عينه » وموطع حنانه وعطفه» دخل 
عليه فى يجاسه بديوان كه ثلاثة من الحكاء : مع أولمم طاوس” من 
ذهب ١‏ ومع الثالى بوق” من نحاس ٠‏ ومع الشالث فرس من الماج 
والآبنوس » فأثارت هذه الأشياه عجب الملك ولهذا سأللم عنها وعن 
منافنهاء فقال المكيم الأول هنا ملاوس” مرفرف مختاحيه و بوذن 
تصواهة عضت باعة من الاز . 
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وقال الحسكيم الثانى : 

وذلك بُوق” إذا ونم على باب مدينة أخرج صوتًا مُدوٌي) كلا دخلها 
عدومن الأعداء ء وبذلك عكن إمساكة والآمنْ من شه . 

وقال الحسكيم الثالث : 

وهذا فرس” إن ركب إنسان” طار به فى الو وذهب به إلى حيث 
إشاء لا يمجزهٌ طول المسافة ولا .يلحقه وهن أ وكلال ‏ 

فقال الملك : 

إن اختبرت هذه الأغياءوَوجدتتم ادقن فيا قتم أنست' علييكم 
زمسجتع باتطلبوت ولت بالنجرية يداد الحكيمين صاحئ الطاوس 
والبوق. وطلبا من الملك أن زوج كلا منهما بنتا من بناته الثلاث » 
فوق لا بوعده » وزوّجهما بنتين من بناته » وعاشا ممه فى كنفه 
وظلال نعمته 

ورغب الحسكيم” الثالث فى أن ,زوج من ابنته الثالثة حتى لا.يكون 
أقل" حظا من رقيقيه » فقال املك : 

ستفورٌ بالرّوابج منها إن صدقت فيا قلت . 

وكان ابن هذا الك ساضرك» فأيدى رغبة شديدة فى أن يقوم هو 
بتجربة المصان, فأذن له أبوه أن يركب حصان الحسكم ورب . 

ركب ابن الملك الحصان وحرك رجايه ليستحته على أن يطير به فل 
يرك المصان من معانه: فالثقت إلى الحسكيم قائلا. : 
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أن ما أخبرتنا به من أنحصانك يطير فى الو برأكبه إلىحيث يريد؟ 

قنبض المكي” إليه وأراه شيعا كالمفتاح على كتف الحصان اليمنى » 
وقال له: 

إذا أنت أدرت هذا المفتاحربيدك طار بك الحصان وذهب بك 
إلى وجهتك ٠‏ 

وماكاد ان الملك يدير مفتاح الحصان حتى طار به فى الجر وغاب 
عن أعين الناظرين . 

أصبح ابن الملك سابحا فى اجو الأعلى ‏ وطال به الزمن وهو لا يدرى 
كيف يمود إلى أبيه أو ينزل” إلى الأرض » فلا ارعب صدره؛ وجمل 
ببحث فى الحصان عن مفتاح آخر يديره ليهبط به إلى الأرض » فل يحد 
إلامفتاح السُّمود على كتفه “يمنى » ومفتاح) آخر يشيهه على كتفه 
اليسرى ء فأدار الفتاح الأعن فزادت سرعة الحصان » ثم أدار المفتاح 
الأيسر فقات سرعته ؛ وجمل يهبط إلى الأرض قليلا قليلاء فاستراح ابن 
الملك وفرح ؛ وجعل إطوف به فى مناكب الجر صاعدًا وهابط » وذاهي 
وجائا» يقنافة الأرض وجَبَالا وأتيازهاء ,وعابرها وقأترهاء حى كان 
به فوق مدبنة رأى جال بنيانها. تحيط بها أرض مخضرةء بها أشجار 
كين وأتباز جارية: وكانت الشمس قد اذنت بالنيب :فرغب أن 
يبط فى ”لاك المديئة » بيت فيها ليله » نم يعود فى الصباح إلى أبيه 


مل يحق فوق المدينة باحثا عن مكان آمون بهبط فيه » حتى رأى 
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قصرا مرتفع البناء وسط حديقة فسيحة » حيط بماسور”متين شامخ » 
فاختار لنفسه أن هبط على سطح هذا القصر فى هدوء» حتى لا يشعر به 
أحد» إليبيت ليلته آمتاء ثم يطير بحصانه إلى أأبيه فى الصباح . 

وكان سُرُورُه عظيا بهد هببوطه » وتفقده جصاته » والاعأمثنان على 
سّلامته وصّلاحيّته » وقال فى أفسه . 

إن وجستة إلى بي ابره العطاء إلى هذا عون الذى صن 
هذا الحصان, وأَعيند على 3# 





200 يقن أن جيم”ً من ف القصر هدانابوا 
ونا لخر جوع شييدا » فترك حصاته» ونزلة فس القصر 
فى غينا وله وال ساح اقليعنة : فرشت يرخا ف 
جيل » ولكنه | يدا أحذا. وم سيم حركة ولاس قف متي 
0 نظرانه فى يلك الساحة لا يدرى أَيْنَ يتوحّه أو إإسير . 

الو كر إك أن يرجم إلى حصانه بيت مجواره مُقوض) أبره 
إك ابه . وقبل أن يتحر“ك رأى نورًا مُقبلاً نحو الساحة التى مُو فهاء 
فلبث فى مكانه لا يتحرك . وإذا بالجو 5 مقبلات ؛ وينمن 55 
وى الأفئدة يجحالها وَهى ١‏ بن ملك هذه المدينة » وقد بلغ حب إناها 
أن ب لها هذا القصر ات م فيه بوث أو كز عقا دغبت فى 
الترويع ع 1000 المليحة بصنوف المركة وااممل» - 
تود إلى مقصورتها فى قصر أبيها وأا » واتفق أن" جاءت إلى قصرها 


١1 
- هذا فى تملك الايلة » وكان معها خادمة قد تقل سيقاً قدا قر بن هنة‎ 
عَلَ اللمادم فلطمه عَلَ وجهه ء وأخدذ سيفه , وشْنَّت الموارى , وبقيّت‎ 
: الفتاة ثمابتة الجنان » ققالت له وكانَ قد أعجيه! قوامه وَشَكله‎ 

لمك أنْت الذى خطبتى بالأمس من والدى . فَرَدك خائبا متَملّلا 
لبح منظرك ؛ إن" كنت فا فق ألى وما أصابء فشك من" أتفت_له 
امون ليح" فيها علا كر . 

وَدصَنْهِ إلى الجلوسٍ بيحو"ارها عَلىَ كرس من كآاليى ,هذه [الداحة. 

وَكان ابن ملك الهند قد جاء يخطيها من أبيبا وهو قبيح المنظرٍ 
2 " انلاقة , فى أل تكوق انه زوبعة له وركه آنبفا حزيناً . 
فظنت الفتاة أنه ذلك الفتى الى خطبها بالأمس من أبيها :وكان الجوارى 
قد أقبان إليها بعد أن جاس بجوارها وسمْنَ قلا » فقالت إحداهن؟ : 

ليس هذا الفتى الذى خطبك بالامس » فذلك فى علا المين ببح 
والقسر مدر والحة اشر الللى وق لمك إلى الصواب ولم .رض 
به زوجا اشر 

وكان لخادم قد أقبل ممهن يسأل الفتى : 

باسيّدىء أأنت [نسى” أم' جو ؟ 

فقال : 

نك لجاغله لاتمى ١.‏ تقوله . كيضة تحمل أبناء. الملوك من 
الشياطين ؟! أن صمر” الماك وقد زوكجى بابنته هذه . 
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فقال لخادم . 

الحو ق" يقال إن سيّدتى لانم إلا لك , ولا تسح أ نت إلا خاء 
فهنينا لكا هذا الزواج البارك السسيد . 

ثم انفلت الخادمم إلى الك صارخا بأكيا » ففزع الث من حالته 
هذه خوقا عل ابه أن يكون قدئؤل. بها مكزروه وروقال له , 

اشرق بسرعة عا جرى حتى جثتنى عل هذه المالة المفزعة الكراء , 

لقددّها سيّدتى مادهاها قصر ها إذ احتازها واستولى عليهاعف ريت 

من الجن" فى صورة إنسان جيل الاق ومن ليرا 

فقال الملك : 

وكيف تفاقلت عن ابنتى حتى اعتراها ذلك الجر 1 | 

فقال الحادم : : 

ما تنافات عن" سيّدتى ؛ وقد لطدنى على وجعى وَأَحَدَ متى سيق 
وهذا أي اطمته . 

فش املك" إلى ابنتو مسرعاء فاستقبلته الج وارى ون ل: 

"ينها نحن ماشيات” فى ساحة لم ا َّ يديم القوا اع بدو 
عل آثارُ الشمة الواسعة 0 الممآل اليه ؛ ونيش؛ ع نكل” 
أ فيح » وقد أخبرنا أنك زوجتة من ابنتك. وهو جااس” ممها فى 





14 
ع > ا 1 
ساحة القصر جلسة برئة لايشوا سوم »ولا ندرى اهومن الإ 
الهو الجزة. 


طن" الماك قليلاً دمب مُسرعا إليهما » فا كلد يرا جالس 





يجحوارها حتى ثارت فى صدرم د على ا بنته» فلمل سيفة وم أن 
يضر به عُنقَهُ قلتاراه مقبلاً سألها : 

هل هذا بوك ؟ 

فقالت : 

لم" هذا ألى مقبلا . 





فانتفض قم ؛ ورفم” سيفة ليرد عن ةع وانه ' 

وأذرَك اللكه أله مغلوبة لهذا الفتى فأغمد سيفة وَأَقبَلَ عليهما فى 
هُدوء وسكيئّة » وسألة : 

ص تكون” أنه الفتى؟ أأنت إلسئ أم'جى ؟ 

قال : 

لنته جداأنما الماك ولكنى من أبناه اللوك الذين أَذَُوا أعناق 
الجبابرق را ورجالهم وما هربك وإذلالك عليهم بعزيز در 
الاك صدق الفتّى وخَاف على نقسه ويُلكر فتلطّف فى حديئه , وقال: ‏ ' 

إذا كنت من" أبناء الوك » كيف رضيت أن مداخل قَصر ا بنتي 
على غير استنذان ؟! وكيف تدعى أن زبْكَهَ) وما التقيت بك إلا 
هه اذاعةة أطثلة اديت مى جطوية ما لت وعدة ونه 





1 
موقت وأظنّك لا تَرْضَاءُ لنفسك ولا .لبيك , 

0 نفسّك بالأمور السطحية .من" حياتتك ؛ وامتيً بالثباب 
إفنباءولا نتزك وص 0 قات" من تدك وقد ساق القدره 
لا بنك ابن بن ملك لا تاي قو ون وجاهاء ٠‏ فل" تطمم' ابتك فى 
زوج أحْسن مىّ ؟! 

فقال املك : 

لن' أجد أحسن منك زوابجا ء ولا أ كرم” خلقا » ولا أت جنات)ه 
ولق وده أن ليها مق جهرا ء على مشهد من الكبراء 
والأعيان والوزراء والقادة , فذلك أليق' باملوك وأبنا املو وبناتيم . 

فقال الفنتى : 

جانبت الصواب , وسأجمل؛ الحطبة علس بطريقة ُْلى مزه 
مَأنِك , وترمم قر بتك ! : 

فقال الملك : 

وكيفه ذلك ؟ 

فقال الفتى : 

أن تج جنودلك خارج الدينق , ون فيج أق شح ته خاطيا 
ابْنتّك لتفبى عَلَ أن' رز جُندكَ كاد عم جني | إلى الخطبق 
وَزَوَجْتنهاء وإنا عبت فلا حَاجة لى عندك قار اك فى عا 


1 

فقال الاك : 

هلسن ] 

ولكنة كان فى دمثة عظيءة من أن غلاماً سيبارز جيه 
بريه » زقال في قله 

لا بد من" تنفيقٍ خُطْهِ ٠»‏ فإن ' علس الميش قت بد روجا 


لابنتق وَتَوِى" به ساعدى ٠‏ وإن علب الجيشر” قله فقد ارا لتقبى 





إذ دَخَلّ قر ابنتى على غير إذنر مّى . 

وجلس" بتحدث إلى افق » وأرْسَلَ فى الحال إلى "فوكادم أن تجسموا 
اليس ويخرجُوا به إلى الملاه عند الصباح . 

وطاف الفتى بلملك على ألوان من الحديث طريفة وتليدة » حتى عرفه 
الاك بلذكاه والباقة وسمة الأ » وأنس منه عظيم فهمه بشثون الياة . 
وشملتهم ثمرة منهذا الحديث الشبى حتى أخرجهم منها شروق الشمس » 
فقال الملك : 

ألمتنا د الحديث عن الراحة بالنوم ساعة من الليل ؛ والآن يننظرنا 
المي خارج المدينة . ّ 

فقال الفتى : هيا بنا إليهء وماكان سهر ليلة ليمُوكتى عن الوفاء 

وهناك نادى الملاث فى جيشه : 

جاءتى هذا الفتى خاطبا اتى لنفسهء وقد زعم أنه أُسدُ ص بأ 


/اقر 
وأعظم قوة » وشرط على نفسه ألا يتزوبتها حتى ييارزم وينليكر » فإن 
صح ما زعمه فهنيًً لدزوجمه » وإن غلبتموه فتطّموا جسمه ومرّقوه » وذلك 
ما عقدنا المهد يبنا عليه , ثم التفت إلى الفتى قائلا : 

قد سمت ما حدنت نه جنودى فدونك وما تريد . 

فقال الغلام : 

أُصفنى أولا من جندك » فليس من المدل فى قليل أوكثير أن يبارز 
فارس”راجل” لاير 3 جواذً! فرسا؟ على جيادم ونيم أسلحتهم 5 

فقال الملك : 

هذه الجياد فاذهس إلبها , واختر لنفسك الجوادالذى ترتضيه . 

فقال الفنى : 

لن أركب إلاجوادى . 

قال املك : 

إركب ما تشاء» فأين جوادك هذا ؟ 

فقال الفتى : 

على سطح قصر ا بنتك الذى كنا فيه . 

فدهش الماك : وخشى أن يكو نقد أصابته ثوبة من المنون» ولكنه 
سيره فها قال وأرسل أربمة عبيد لإحضار الجوادالزعوم . 

وهناك وجدوا الفرس العاصى »خملوه على يديهم وجادوا به ؛ ووضعوه 
قدام املك » فأحدث حسن الفرس وإحكام صنمه المجب والدهشة فى 


م1 
نفوس الناظرين » واحتاروا فى أمره ؛ وما عسى أن يصنع به هذا الغلام» 
ولكنهم صيروا وارتقبوا ماعسى أن يكون مالم محخطر لحم على بال ء 
وقال الملك : 

هذا فرسك فاركبه نقد ما اتفقنا عليه » واعل ان الجند إن ظفروا بك 
قتلوك » فلا تلومن الآن إلا نفسك » وإن أردت أن تنقض عهدنا فلا مانم 
لدى» لآنه عزيز على ملك مثلى أن يضيمٌ حياة شاب مثلك » مُسابرّة لك 
فيا زحمت . 

فقال الفتى : 

إنى أعنى ما أقول » وعالم ءا أنا قادم عليه» فر جندك أن يبمدوا عن 
فرسى عقدار رمية السهم . 

فأمرم الك أن يبعدُوا عقدار رمية السهم فابتعدواء وم فى عجبٍ 
من أمر هذا الفتى ومن مسايرة الماك له فيا يقترح ويطلب . 

رلك الفتى فرسة وأدار مفتاح الصعود فطار به فى الو وارتفع ثم 
أبمد فى المسير حتى غاب عن أعينهم » وتركهم يضربون كفا يكف نم 
أحاط الوزراة والكبراء بالملك؛ وقالوا : 

هذا ساحر”؛ والْجدُ لله الذى يحانا منه ومن سحره . فذهب الملكُ إلى 
ابنته وأخبرها عاجرى؛ فسكان ذلك لها مفاجأةً أليمة فزعت لها وأسفت” 
أسف) شديدً . واشتدٌ بها الزن وتحسكن من نفسها حتى رضت ولزمت 
فراشهها » وزهدت' فى الطمام والشراب » فشقّ ذلك علا بهها وحزن حر 





1 
عظياً » وما فادها الأمبّاه والمكاه » حتى استيأس أبوها وأسلم 
أمره إلى الله . 


اق 

طار ابن الك بعد أنعرف امم املك واسم ابنتء وأن المدينة مدينقٌ 
صنعاء ؛ واستمس" طارا حتى حط بفرسه على سطح قصر أيه وتركه 
هناك ؛ ونزل ودخل على أبيه فوجده حزن كثيبا_يفراق ابنه هذا الفراق 
الوجم النى هو أشبه يفقد الم واحدّها فى حجرهاء فلمارآء أبوه 
شر عن حز نه » وقام إليه واحتضنه , ولا جلسا سأله ابنه عن الحكيم 
النى صنع هذا الفرس ؛ ققال املك : 

لاكانة هذا الحسكيم” ولاكان فرسمه » إنه مسجون” منذ فارقتنا » ولا 
أحب' أن يطرق” اسه سممى »ققد كان قُدُومُة شوم على أبيكة . 

فطلب إلى والده أن يأمر بالإفراج عنه وإحضاره بين يديه » فلما 
حضر أ كرمه وأجزل له المطاء . ولكنٌ الملك ل يُرَوَجْهُ ابن ااثالثة 
فرح لأن" ابن" للك أخرجَه من سجنه, ولكن الميقظ ناور نفسّة 
لأنه أذرَك أن ابن املك وقف على سر الفرس» وعر فكيف يطير به 
ويهبط» وكيف ينتقل به إلى حيث إشاء. 

وكان ابزه للك قدقص” على أبيه ما جرى له فى مديئة صنماءء قال له: 

لاتقرتب من هذا الفرس ولا كيه أبداء فإتى أَخى عليك أن 


اك 

قم من فوقه أوا يبه عطي وى بك من الحو إلى كان سحيق » 
و .ينطلق بك إلىمواطن الخطورة »كتلك الى ةالتىما ناك منما الأبقيّة 
فى أجلك » ولولا تلك البقية لأهدرَ ملك صنماء دمك ‏ وأراقة بسيفه 
عل َي عم منا » كنت نسيا منسيًاء وحلََتَ لأبيك الأ الفاد 
مادام حا . 

وف الصبااح تفقد لاك ابنة فى القصر فل يمثر عليه؛ قص.د إلى سعاج 
القمر فل يحدٍ الفرين» فاذرك أن ابنة بكر إلى الفرس وطار به . فندم” 
الملك لآنه ترك الفر سّسلياً ونحتيد ابنه ؛ وعزم على أن كسسرَه” وتإتلفة” 
إن رجع ابنه به » حتى يطميْنَ فلب و يأمن” على حياته , وعلة إليه حزن 
بعد أن فارقة سواد ليلئه . 

طآر ابن املك بفرسه إلى مدينة صماء » وهبّط على قصمرابنة ملكا 
وترك الفرس على سطحه ؛ وجعل ربحث عنها مُستخفياً حتى وجدها فى 
حجر ة بين الجوارى طريحة الفراش ؛ فَدَخَّل عا بها وسلَم ٠‏ ونظرت' 
إليه فمرفت” ٠‏ فانتصبت قاع فى فرحةر وقو كاد كان مما برقو 
وقالت :كيف طاوَعَك تبك على فراق » وق فى أطي ؟ لام تدك 
ومَجْرك ؟ أما علمت” ألا تهنا لى حياة” إلا فظلك وفى الرتواج مناك م 

فقال مُبتَسمًا : 5 

ماعندك ضيه مافى تقبى لك وه بن أجل هذا رمق إللك , 
ئ أطلق* صبرً] على كراقك وقد رأتٍ ماكان من أبيك لى رولا 


ع :للم 


15 
إشفاق عليك » وغافتى من خز نك عليه لقتلتة » وإلى أصّمّ ين 
يدنك أيراهو خير”لى ولك , وذلك أن أجملك مَمى إلى مدينة ألى؛ 

وَهُناكَ نميش زوجيّن فى ظل” ظليل من الرخاه والسعادة . ١‏ 

هيا بنا الآن ولا ُبطئء , ولبست ثيايم)» وَأمسكت بيده» فصمفة 
ب إلى سطج القصر وأردتها حلفه عل فرتسيه ٠»‏ وأدار يفتاح المعود » 
قطان يرما إلى مَدينة أبيه . 

وكان قد تَسَلْل بمص” الجوارى عقب قدّوم الفتى إلى ملك صنعاء 
وَأخبرنة أن ابن الملك قد حر وهو فى حُجرة ابلته » فنهض مُشرع) 
إلمها » فوجد يقية الجوارى يكين لفراق سيدمن وأخبرنة با دار 
من الحديث بين الف وابنته » وأنه طار بها إلى مدينةأبيه . 

وما وصل ايرب الاك أراد أن يريها أي مُلك أبيه وقوّة سُلطانه » 
وكرة جنوده وأعوانه» فهبط بها فى بستان من بساتين أبيه حول 
المدينة وها فى مقصورة أيه اممدة له فى هذا ابسنان ٠‏ ووضم” الفرتس 
أمائها . ووصّى جارية” من جوارى أبيه أن تحرس الفرس حتى يرسل 
إليها رسولا . وقال افتاته ابنة الملك لق أردث ألا تدخلى المدينة إلا 
فى حفل جامع وحفاوة بالفنة , فذلك أليق بك وأكرم » ولهذا 
سأترتكك فى مقصورة ألى هذه وفى بستانه, لأذهب إليه وأخيره » 


ليخ إلى استقبالنا فى وزرائه وكيرائه وجنوده . 


يلد 

فقالت : 

حَفظت على كرامتى , ورفمت قدرى بيك هذا . وأرجو ألا 
لغيب عنى طويلاً . 

ولادخل على أبيه ذهب عنة حزنه وتلقاه فرحا وأجاسه يحانيه , 
وَعَنَبّ عليه ارتحاله إلححيت لا.يدرى وعلى غير عل برحيله؛ ودون إن منه. 

فقال له ابنه : 

لأ رأنى طلياك الف والااغرقة عل#قلد فعبة الدمدية نا 
وأحضرت معى” ابنةمَسَكَهاللتى قصصت” عليك قستّهاء وقد ركنا 
فى مُقصورتك من بستانك » وبدذى أن يحم اجموع” من رجالك 
وجنودك لاستقبالها . حتى ل ) المدينة فى حفر وحفاوة لقان 
.بقدرها ومتزلتها.. 

فقال أبوه. #حسثا ريت وقللفة: 

فار ا زيتها .وأن عم وك" 

تلك مره اكير براه والأعيان والقادة والجنود . وأن ميا لحا 
قصر”مفروش” وثبفاغر الآثاث والرلياشء رود بسدد وفير »ن الجوارى . 

وأستأذن ابن الماك أباء أن يسيق الموك ب إلا فى البُستان ‏ لينتظر, 
معها قله 


يحد بن املك فتاته وفرسّهء فاع عم وفزع » وظن وأبأرقة 


154 
الفرسّ وطار مهاء ولسكن هذا الظن" ما لبث أن انقشم وتبداة انهم 
بدرفها سر الفرس » وحلً عله ظن” آخر كاد يقرب «نزلة البقين فى 
نفسهء فقد ظنّ أن السكي جاء إلى الستان واحتال على فتأئم <تى 
9 'دفها على الفرس خلفه وطار بها إلى حيث أرادء ليثار لنفسه »نالماك 
الذى لم يروج ابنته » ولهذا سأل الجوارى من حضر إلى الإستان 

هذا اليوم ؛ فقالوا : 
+" يدخلة اليوم إلا الحسكي” الذى جاء ليجمم بض المشائش النافمة . 
وقاات الجارية المكلفة تحراسة الفرس : 
لقد جاءنى رسول منك فأخذ الفرس وسار به إليك . حزن ابن 
الماك ونّدم على تركها حيث لا ينفع التّدم . 


2 


كان ذلك الحكيم قد دحل البستان هذااليوم باح عن بض 
المشائس النافمة له واتفق أن رأى فرسه أمام بإب القَصُورَة » وهو 
قلق أتماد المكانه: قذهى البق قرحا و فقت , :قوجده سلما 
يجول ف دهان بعال ف فوجده سام 
لآعَيبّ فيه وأذرك أن الفتاة التى ميم لما الللك ٠وكيا‏ ملكي ' 
لاستقبالما فى تناك القصورة» فدخل عليها ثابت الجنان» تبدو على جمد 
وحركاته أمارَاتُ الاطمثنان واضحة قوية وكان قبييم لأنظرء فقالت له: 


من أنت؟ 








0و 
77 


3 0و 2 


ل الحكم 


على ا 


لفتاة وهر ثايت الحناذ 


ان تيفو عل وجهه وحركاته أمارات 


الاطمثنان 


1 


ك1 
فقالَ : أنا رِسُولُ ابن اميك إليك » أمرنى أن أتقلك إلى بُسنتان 


قريب من الدبنة 


فقاات 
وين ابن الملك ؟ 
فقال : 


إنهفى اليتق مع أيه ي: لامتقبالاك والفاوة بك موك) 

فقالت وهى تنظر إليه فى كراهية وَمَصَض : 

0 بتحد ا بن املك رسو لا غيرك '!وكيف وقم اختياره عليك ؟! 

فقال اللي وهو تيم : 

عثده كيو أن من خَلقا » وأجل* شكلاً » ولكنه 
اختارق غَيْرَةَ منه على سَيّدتىء وهو من أجل ذلك جَدِير” #يشكرك 
وتديرك. 00 

ف فترعما كول لمكم وَصَدَقنَهُ » وقالتر: 

هل" أحضرات مملثءطيّة أَؤْجَوادً؟ 

فقال : ستركبين الفرس الذى جاء بكم إلى هذا البستان . 

فقالت : 1 

إلى جاهلة أمرّه ‏ ولا أستطيم أن له 

قفا + 


/15 
سأركيه وككونين ردنا لى » ولمذا اختارق من" بين عبيدم . 
فقامت مَنْهُ ورك الفرس وأَرْدتها حَلقَسُ وحرتلك مفتا ناح الصمودء 
فط هما الفر” نس جائلاً فى طبقات الج , ونا طال 1 انها 


الوساو سس والظتُونك فسألتة : 
اميم إلى إك بُسمْتان قريب من الدينة كما 
نوك مك1 ابن الك 


فقال فى استخفاف وحُرقة : 

لا بارك لَه فى الملك وابنه » لقد َرَت تهنا ٠‏ الحبيما 
50 وإغلاف مواعدهما تقض مهما » والح ف الذى قِيَضَ 
لى فرسى بَنْدَ أن أحداة مق عله وغل رافلا تطعى فالمودة إلَجْهساء 
وأنا ل يهنا . 

فبكت الجارية وقالت فى تفسما : 

و لت بيتى من المياة فى ظلآل زاجى ؛ولا أنا/ 
يبد لى وأ » تع على فراش وهر من حنا نيما و 

ومازالَ الحسكيم طائرًا حتى هبط بها فى مرح عضر َه النباتٍ 6 
كثير الأشجار والأنهار » بالقرب من مدينة للك عظيم . 

وكان ملك هذه المدبنة قدأ خرج للصَيْدِ فى ذلك اليوم » وم 
بذلك المراج ٠‏ فوجد المكيم واقفاً وحانيو الفتاة والفرس 2 
جنده أن تحضروه ومن ممه بين يدبهء وعد لحظاتر من أمرمٍ كان 






كت 
بقيت" بين 


14 
الحتكيم والفتاة والفرسة أمانهء فأدطعة أن وذ الفوق هاسما بين 
الفتاة وا المكيم » هذه بارعة اجمال. ٠»‏ حَديئة المهد بالحياة» وهذا فارق” فى 

قبحه وبشاعة منظرء وطول عهدء بالمياة: فسأ الفتاة : 

من يكون هذا الشيخ منك ؟ 

فسبقها الحكيم بالإجابة وقال : 

أنا زوجها واين عمها . 

فقالت الفتأة : 

ولله إن هذا الشيخ لحتال” كذاب » وأنا لاأعرفة ولاه 
ولاهو زوجى ولا أناابنة علو ولكنه غرر بى وخدعنى وجاء بى إلى 
هذا اللكان حيلة وغدرًا . 

فير الملك عبيده أن بيشروه:ويطرحوه اق السجن + فقملا' به 
ماأيزوا» واد اللك ممه الفتاة والقرس وإن كان لا يلم نل 
الفرس شيعا . 


براق 


(:) 
جَنَّ جنون ابن الملك لاحتيال المكم وسرقته الفتاة والفرس ؛ وما 

هدأ روعه » ولا اطمأنت نفسه ؛ وأصرة على أن بسي فى مناكب الأرض 
احا عنهما حتى يحدها أو بموت فى سبيل الحصول عليبما . فأخذ ممه 
مايحتاج إليه من امال ؛ وبارح المدينة إلى غير وجهة » تتقاذفه البلاد 
واللدثء ما يعرف" منها ومالم يعرف » وما جلك أب فناته مئها وال يلك 
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فل يحدها وم يس.م عنهما خبرً. وما هو جالسٌ فى خان من خانات 
مدينق حط يها عصا تجحواله ؛ سمم ججاعة من التجار جالسين بالقرب منه 
,تحدثون ؛ فقال أحدم : 

كنت أ مقية كذاات بو 1 انها حارفمعت أهليا يتناقلون 
الحديث عن حادثة. غريبة وقعت فى مدينتهم » وذاك أن ملكهم خرج 
للصيد ذات بوم فمثر فى الخلاء على حكيم قبيح المنظر» ويجواره فتاة 
ساحرة اجمال» وفرس من الأبنوس أحكمّ الصائع صنمته , فأحضرم بين 
يديه » ولا طلب مهم أن يعرفوه بأنقسهم ؛ اذّعى الحكيم أنه زوج 
الفتاة وابن عمّها ؛فانكرت الفتاة ادُعاءه وكدَبهُ فى قوله : وادّعت أنه 
لايمرنها ولا تمرفه ‏ ولكنه خدعها ومكر بها حتى جاء بها إلى هذا 
الكان مر الك لغرب الحكيم وحيسه » وأخذ الفتاة والفرس إلى 
قفر هء وهذا الماك اسمهكذا ‏ وذكر اسمة ‏ فاستراح ابنٌالملك قليلاء 
وظن أنه مُلاق فتاته » وبات مرتقباً شروق الشمس . 

وف الصباح الباكر برح المان إلى المدينة التى عرف اسمهاء ولم يزل 
إقطع الفيافى والقفار حتى كان على بابهاء ومام بدخوطا أمسكة المرس 
ليُحضر وهأمام ملك المدينة فيسل عن اسمه ومن أىّ البلادء وماسبب 
محيئه إلى مدينته» وعما يحسنه من الصناعات» وتلك عادتهم فى كل 
غريب إِفَدُ إلى مدن تهع» وكانت الشسى قد لانت بلي ينوه متقع 
ح صباح الغدلأنّه جاهم فى وقت لايعرض” فيه على ملكيم د فرق 


1 
الغرياه » وكان اله وظهورآثار البممة عليه أثر فى أنهم أجلسوه ممهم وم 
“يلقوه فىالسحن حتى الصباح ك5 أنهم أشركوه ممهم فطعامهم وشيراهم» 


وسأله أحدم . 

من أ البلاد أيها الفتى؟ 

فقال : 

من فارس بلاد الأكاسرة - 

فقال بعضهم : 

ما رأينا كذَاب كبذا الرجل الَكِسْرَوَىَ المطروح فى السجن عندناء 
وما وجدنا أبشع منه خلقا ء وأقبح صورة . 

فقال ابن الملك : وكيف عرقم كذبه؟ 

ققالوا : 


زع أنه حكيم » وأنه وس الفتاة اتى مه » وابن عمهاء ولكن الفتاة 
كَدَنْهُ وقالت إنه احتال عل وخطفنى » ولوكان حكياً كا يدعى لمال 
تلك الفتاة المسكينة وداواها من الأمراض ااتى ألمت مهاء وربعا جاءتها تلك 
الأمرض بسبيه » وقد أصابها نون لا قر لا ممه قرار» وإن مكنا 
يتمنى شفاءها » لأنه يما لفرط جالحاء وكان مع هذا الرجل فرس” ن 
الأبنوس دقيق المسْنع » وهو الآن فى خزانة اللك . ولايدرى أَحد منا 
له فائدة إلا أنه جيل الشكل أيسجب الناظر إليه . 

فاطأن ابن الملك وريا أن يكون قد وصل إى لنيته . 


لفن 

وماجاء موعد نووم أغلقوا باب المدينة » وأدخلوا ابن الاك السجن 
النى فيه الحكيم ليقفى فيه ليلته. وف الصباح أحضروه بين يدى 
ملكيم وقالوا: 

جاءنا هذا الغريب ف المساء » خجز ناه فى السجن حتى جثنا به الآن. 

فسأله اللك : 

م اجمك ؟ ومن أىّ البلاد أنت ؟ وماسبس” عحيئك إلى مدينتنا ؟ 

فقال ابن الملك : 

أسعى بالفارسية حزجة » وبلادى فارس » وصناعتى الطب » أداوى 
المرضى والجانين» ولهذا أطوفة بالبلاد لأقع الناس بطى» وأخّفَ 
عنهم الامهمء وأشفيهم بإذن الله من أمراضهم » وأدُد مَل الله إلى 
الجانين غقولهم »ففرح به الملك وقال + 

نقد ساقك الله إلينا فى وقت الحاجة إلى طبَّك وعأمك » وقص" عليه ٠‏ 
أمر الجارية » ووعده إن أيَْأها من بُنوتها فلدعنده ما يشاه ويطلب ‏ 

فقال ابن الملك : 

اقصّص عل نبأها غير تارك منه صغيرة أ وكبيرة » من بوم أن وجدتها 
إلى أن تمر مضت بعقلها . 

فأخبره ع نكل شىء يتعلق” به إلى أن أصابا اللنونة . 

فقال ابن للك : 

ومافعلت بالفرس الذى كان ممها ؟ 
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فقال املك : 

لايزال حفوظا عندىك وجدته . 

فقال ابن الملك فى نفسه : 

لايد من رؤبة الفرس أولاً » فإنكان سلياً ققد وصلت إلى ما أريدء 
وإنكان قد عطب أو بطل عمله بت حيلة أخرى للوصول إلى ما أبنى. 

والتفت إلى الملك قاثلاً : 

لايد من رؤية الفرس أولا وتفقدء فرعا وجدت فيه شيئا مين 
على التّمجيل بشفاء الفتاة . 

فقال الملك : ذلك رأى جيل ؟ 

وأخذه الملك إلى مكان الفرس » مل ابن الماك يفحصه حتى استيقن 
من سلامته فوصّ الماك أن يحافظ على الفرسء وقال له : 

أريد أن أذمبي إلى الجارية لأخصهاء وأرجو أن يكون شفاؤها بإذن 
الله عاجلاً . 

ومغى به المماثُ إلى مكان الجارية » فوجدها هذى وتتخبط » وماكان 
بها جُنون ولتكنها تصنمت جُنونما لتتخذ منه حماية لنفسها من الك » 
غافة أن يطمع فيها ويتنعذها له زوجة . جمل ابن الملك بتلطف فى حديئها 
حتى عرفها بنفسه » فلما عرفته صرخت من فرحتها صرخة عالية » 
وسقطت على الأرض كالم عليها» فوضع ابن الك قمَهُ قل أذناء 


رذن 

وأوم الحاضرين أنه يقرأ ويتلو ليكشف عنها عارض الجن » ولكنهكان 
يس إليما ويقول : 

كت عن هذا اليك الجبار أمرى وأمرك» واميرق وتلدى:» 
وارجعى اليصوابك » وسأخير الممك أتى شفيئك وأبرأك من جنو نك » 
حتى أستكل الميلة التى دبرتها للفرار بك من هذ المدينة . 

فأشارت إليه أن : 

ممما وطاعة . 

ثم خرج إلى الملك وأخبره أنه قد شفاها بإذن الله تعالى » ففرح وأمر 
أن نذهب إلى الجام وتلبس أحسن الثياب وأغلاها ومنحها عقدًا من 
الجواهر » ثم أقبلت عليه كأنها من الأور البين فقبّلت يديه » ودعت له 
بطول البقاءء ودوام ملكة عزِينً! قوي) . 

وكان سرور الملك من هذا الكيم عظها »وقال له : 

نقد كان قدومك رحمة لناء فأنت حكيم مبارك , يحبك الله له 
إلعونه وتوفيقه . 

فقال الحكيم : 

لا تم شفاؤها حتى أقطع دابر هذا المارض فلا نعود إليها أبداء 
وذلك بأن آتأخذ جُندك والفتاة وفرس الأبنوس إلى المكان الذى وجدتهم 
فيه » وهنا أطلق البخور وأتلو ما أتلوه حتى لا.يكون للمارض عودة” 
إلهاأيدًا . 
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نذا للك ما أرادء وكنوا جيمهمعند مرج الأخضرحيث وحدهاللك . 

فقال لمكم : 

منع الفتاة والفرس على مكان بميد من جندك » وسأطلق البخور 
وأقوم بتلاونى حتى أصل” إلماء وهناك أتلوعلى الفرس من ابات الشخر 
والكبانة ثم أركب الفرس والجارية من خانى فإذا فملت ذلك ممت من 
الفرس صهيلا علي هو نهاية الشفاء؛ ولن ترى الفتاة هذا المارض أ بدا . 

فقال الملك : 





اصنع ما شت » فا رأينا المير والشفاء إلا على يديك . 

وأمر الملك أن 'يتفذما أشار به المكيم : فضت الفتاة والفرس.ى 
الملاء بميدين عن الماك وجنده بمدًا عظما» وجمل الكيم يتنقل فى 
تماد هذ لكان يغورهحىكان عند الفتاة والفرس ‏ ثم ركبه وأردفها 
حلقه : وأذاز مفتاح الممود قطار مهماء وسار إلى مدينته » أما الماك 
وجنده ققد لبثوا ينتظرون عودتهما إلى متتصف النهار حتى سوا ثم 
| بنواجذ الندم » ورجعوا بحسرتهم خائبين . ويذلك استطاع ابن 
لمك بميلته أن يستردفتاته ويذهب بما إلى مدينته . ففرح بعودتمما أبوه 
وأمّهُء وأمر الملك بإقامة الولائم والأفراح فى أنحاء المديئة ابتهاج) بعودة 
ابنه» وأبرم ينها عقد الزواج» وكثر الفرس حتى أمن شر وتطمان على 
ابنه ‏ وكتب ابن الملك رسالة إلى والد زوجته أنبأه مصير ابنته وأنه 


تروجها ومقيمة معه فى قصرأببه » ونث له رسولا من عبيد أبيه ومعه 


ينا 
كثير منالهداياء فكانت هذءالرئسالة بردًا وسلام) على قب أيه وأا 
ورد الرسول بالهدايا الفاخرة من عنده» ورسالة د عن 5 
وسروره ؛ ودامت الصلة بينهما على أحسن حال . وتولى المِكَ بعد موت 
أيه فمدل بين الناس » وأ كثر من الميرات والأعمال الصالحة . 


